
 دمشق - انتهى التحمّس لإسقاط حكم 
بشـــار الأسد، ويجد الســـوريون أنفسهم 
أمـــام معضلة إعـــادة بنـــاء دواليب دولة 
متهالكة، وهم يحتاجون في ذلك إلى دعم 
خارجي عاجل، في وقـــت تريد فيه تركيا 
أن تضـــع يدهـــا على ”ســـوريا الجديدة“ 
وتوجـــه كل شـــيء حســـب مصالحهـــا. 
وفي ظل تردد عربي فـــردي وجماعي في 
التعاطـــي مع التطـــورات المفاجئة يبرز 
التســـاؤل التالـــي: إلـــى أي حد يســـمح 
بالغيـــاب العربي عـــن ”ســـفر التكوين“ 

السوري الجاري؟
وفي مقابل دعوات عربية إلى ”تغليب 
الحكمـــة“ وتضافر الجهـــود لمنع انزلاق 
ســـوريا نحـــو ”الفوضـــى والانقســـام“، 
تقدمـــت قطـــر لتعرض نفســـها وســـيطا 
ومحاورا مباشـــرا لهيئة تحرير الشـــام، 
التـــي قـــادت الانتفاضة المســـلحة ضد 
الأســـد. لكنّ محللين سياسيين يحذرون 
من أن الاندفاعة القطرية نحو ســـوريا ما 
بعد الأســـد لا تمثل تدخلا عربيا بقدر ما 
هي مشـــروع قطري – تركـــي لوضع اليد 

على سوريا.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الابتعاد 
العربي عن ســـوريا اليوم سيعني العودة 
والقطرييـــن  الإســـلاميين  هيمنـــة  إلـــى 
والأتـــراك، وهو خيار غير مدروس ويعيد 
تكـــرار تجـــارب الانســـحاب العربي من 
العـــراق ولبنان واليمن، وهو انســـحاب 
ترك فراغا ســـرعان ما ملأته قوى إقليمية 
أخـــرى وحولته إلـــى أوراق للضغط على 

العرب وتهديد أمنهم القومي.

يمكن أن يبتعد بلد عربي مؤثر إقليميا 
لأسباب مختلفة، منها الموقف الحاسم من 
التطرف والمتطرفين، وهــــو ابتعاد مبرر 
ومتناسق مع مقاربة كل دولة في العلاقات 
الإقليمية أو الدولية، إلا أن المشكلة تكمن 
فــــي أن ترك ســــوريا في وضعهــــا الحالي 
الــــذي يتســــم بإعــــادة التكويــــن والبناء 
وإعادة الإعمار ســــيفهم على أنه انسحاب 
لفائــــدة قــــوى إقليمية أخــــرى تتعامل مع 
”ســــوريا الجديدة“ بعقلية الغنيمة ووضع 

اليد ولا تحوز ثقة السوريين.
ويحتــــاج الــــدور العربي إلــــى فاعلية 
على الأرض أكثر من البيانات العامة التي 

تسجل مواقف عن بعد مثل بيان الخارجية 
المصرية الثلاثاء، حيث قالت إن ”المرحلة 
الدقيقة من تاريخ ســــوريا تتطلب تكاتف 
جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية 
شــــاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة 

دون إملاءات أو تدخلات خارجية.“
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالقاهرة عمرو 
الشــــوبكي إن الحضور العربــــي محدود 
جــــدا فــــي ســــوريا، وإن معادلــــة القوى 
هنــــاك انتقلــــت من إيــــران وروســــيا إلى 
تركيــــا، وإن طبيعة أداء مــــن وصلوا إلى 
الســــلطة مــــن المعارضة ولغــــة الخطاب 
التــــي اســــتخدموها وعمليات التســــليم 
والتسلم، تميزت بهدوء يشي بأن العملية 

تم الاتفاق عليها مسبقا.
وأشــــار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
الدول العربية لم تحســــم موقفها بشــــكل 
نهائي؛ إذ لم يتضح ما إذا كانت ســــتتخذ 
موقفا صريحا من الحكومة التي يسيطر 
عليها الإســــلام السياسي أم ستنخرط في 
المشهد ولن تترك الساحة لأطراف أخرى. 
ولفــــت إلى أن البيانــــات التي صدرت عن 
الــــدول العربيــــة المؤثرة، وفــــي مقدمتها 
الســــعودية والإمــــارات ومصر، أشــــارت 
إلــــى احترام خيارات الشــــعب الســــوري، 
ما يوحي بدور ما لتلك الدول في المســــار 

الانتقالي.
وهنــــاك مرحلتــــان في قــــرار التدخل 
العربي، الأولى تخص شــــكل التدخل: هل 

ســــيكون جماعيا أو في صــــورة تدخلات 
منفصلــــة لــــكل دولــــة حســــب مصالحها 
وأجندتهــــا؟ ويبــــدو أن التدخل الجماعي 
المنظــــم أمر بالغ الصعوبــــة لما عُرف عن 
العمل العربي المشــــترك من بطء وتركيز 
على التفاصيل دون مراعاة أهمية الوقت 
بالرغم من أهميته بالنسبة إلى السوريين 
كخيار ضامن لاســــتقرار سوريا والحفاظ 

على هويتها وعمقها العربيين.
أمــــا المرحلة الثانيــــة فتخص هامش 
التدخــــل ومن يحدده، وما الذي ســــتتركه 
تركيا للعرب إذا قرروا التدخل المشــــترك 
باعتبارهــــا مســــيطرة الآن علــــى الملف، 
ومــــا الــــذي ســــيبقى لإيــــران وهــــي ترى 

إمبراطوريتها تتهاوى.
وأكــــد الخبير في الشــــؤون الإقليمية 
والدولية بشــــير عبدالفتــــاح في تصريح 
أن الأدوار يتــــم انتزاعها ولا  لـ”العــــرب“ 
تمنــــح، ولا يمكــــن التعويل علــــى موافقة 
تركية مجانية على دور عربي في سوريا، 
والدليــــل على ذلك أن المخطــــط الذي قاد 
إلى إسقاط بشار الأســــد لم يتم من خلال 
تشــــاور مع أي دولة عربيــــة، ويبرهن ذلك 
على ضعف التأثير العربي في الصراعات 

الإقليمية.
ودون انتظــــار تبلــــور موقــــف عربي 
من شــــكل التدخل لمســــاعدة سوريا على 
تجــــاوز محنتهــــا، بــــادر القطريــــون إلى 
التحــــرك تحــــت مظلة أنقــــرة وفي صالح 
تثبيت الــــدور التركي في ســــوريا، حيث 

ســــارعوا إلى فتــــح قنــــوات التواصل مع 
هيئة تحرير الشــــام، لتعيد الدوحة تدوير 
إســــتراتيجيتها المعهودة مــــع الحركات 
المتشــــددة بأن تقــــدم نفســــها كمخاطب 
ووسيط يتولى شرعنة دور هذه الحركات 
لدى الأميركيين والغرب عموما، ما يؤهل 
قطر لأن تلعــــب دورا تحت الطلب كما في 

ملفي أفغانستان وغزة.
وتواصل مسؤولون قطريون مع هيئة 
تحرير الشــــام، بحســــب ما قاله مسؤول 
مطلــــع علــــى المحادثات لوكالــــة فرانس 

برس الثلاثاء.
وقال المســــؤول الذي طلب عدم كشف 
هويته في إشارة إلى محمد البشير، الذي 
التابعة  يرأس ما يسمى ”حكومة الإنقاذ“ 
لهيئة تحرير الشام، ”أنشأ القطريون أول 

قناة اتصال مع هيئة تحرير الشام.“
ويرى المحللــــون أن قطر لن تفكر في 
تحرك عربــــي جماعي يحد مــــن اندفاعها 
إلى إعادة الســــيطرة على الملف السوري 
كما حصل في الحرب الأهلية الســــورية، 
وأن شــــراكتها ســــتكون مــــع تركيا ضمن 
عمليــــة تخــــادم ثنائي تهــــدف إلى إنجاح 
خطط تركيا الأمنية والعســــكرية وتسليم 
شــــركاتها مهمة إعادة الإعمار، والتمكين 
بإشــــراف  تدربــــت  إســــلامية  لمجاميــــع 
تركي وتــــم تســــليحها وتجهيزها لتنفيذ 
الهجوم الــــذي بدأ نهاية نوفمبر الماضي 
واستهدف المدن السورية والسيطرة في 

نهاية المطاف على دمشق.

 القاهــرة - أثارت التحولات الإقليمية 
المخـــاوف فـــي مصـــر، وخاصـــة نجاح 
مسلحين إســـلاميين في الإطاحة بنظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، والحذر 
من اســـتفادة جماعة الإخوان المسلمين 
منهـــا، ودفعـــت سياســـيين مقربين من 
الحكومة إلـــى تقديم أفـــكار ومقترحات 
للانفتاح على كيانات سياسية معارضة، 
وذلك مـــن أجل مغـــادرة مربـــع الخمول 

السياسي الذي تعيشه البلاد.
أن  المصريـــة  الســـلطات  وتعـــرف 
صعـــود الإســـلاميين إلـــى الحكـــم في 
سوريا ســـيحيي لدى إخوان مصر، على 
ضعفهم، الرغبة في العودة إلى الواجهة 
إما بشـــكل سياســـي معلـــن أو بالعودة 
إلى أســـاليب التحريض وإثـــارة الفتن، 
وأن أفضـــل طريقة لقطع الطريق أمامهم 
هي تحريك المشهد السياسي بإجراءات 

جديدة.
وعقـــدت مجموعـــة من السياســـيين 
مـــن  أغلبهـــم  والمفكريـــن،  والكتـــاب 
المحســـوبين علـــى الســـلطة، اجتماعا 
الاثنين، تطرق إلى أهمية إحداث إصلاح 
سياســـي في البلاد، ودعوا إلى تشـــكيل 
ائتـــلاف واســـع يضـــم مـــن وصفوهـــم 
بـ”الكيانات الحزبية الوطنية“، وطالبوا 
بالاســـتجابة لمخرجات الحوار الوطني 

بشأن قوانين انتخابات البرلمان.
وجاء الاجتماع بعـــد مرور أيام على 
انعقـــاد آخـــر أثار جدلاً بشـــأن تشـــكيل 
حزب جديد يحمل اســـما مبدئيا (اتحاد 
الوطن المصري)، دعا إليه اتحاد القبائل 
والعائـــلات المصرية الذي يرأســـه رجل 
الأعمال إبراهيم العرجاني، وشـــارك فيه 

عدد من المسؤولين السابقين.
ويبدو أن هناك دوائر حكومية بدأت 
تنصـــت للانتقادات التـــي وجهت لفكرة 
إنشاء حزب جديد يكون ظهيرا للحكومة 
مع وجود حوالي مئة حزب سياســـي بلا 

دور حقيقي.
وقـــال مصدر شـــارك فـــي الاجتماع 
إلـــى  تطـــرق  الاجتمـــاع  إن  لـ”العـــرب“ 
ضرورة أن يكون تأسيس أي حزب جديد 
نابعـــا من الشـــارع وليس من الســـلطة، 
وإن حالـــة الخمول الحزبي المســـيطرة 
علـــى الســـاحة بحاجـــة إلـــى تأســـيس 
أحزاب بروح مختلفة، ما يســـمح بوجود 
معارضـــة تعبر عن مصالـــح المواطنين 

وتحقق الاستقرار السياسي.
وأكد  المصدر أن بعض المشـــاركين 
أشـــاروا إلى أن الكثير ممـــن يتواجدون 
علـــى الســـاحة الآن غيـــر قادريـــن على 
التعبيـــر عـــن مطالـــب الشـــعب، وهناك 
توافق حول تحويل أسباب عزوف الناس 
عن المشاركة السياسية إلى حلول يمكن 

تطبيقهـــا لإتاحـــة التفاعـــل بينهم وبين 
الســـلطة، وأن الفتـــرة المقبلة ســـتكون 
شـــاهدة على اجتماعات لإحداث إصلاح 

على مستوى الممارسة السياسية.
وبدا لافتا أن الاجتماع الذي عقد ردد 
شعارات طالبت بها المعارضة، غير أنها 
جاءت من سياســـيين ومفكرين مؤيدين 
للسلطة هذه المرة، من بينها التحرر من 
الكاملـــة للحكومة نحو  فكرة ”الموالاة“ 
”اتخـــاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء 
الحكومـــي، هدفها مصالـــح المصريين 
وتحقيـــق آمالهـــم المشـــروعة،“ بعد أن 
جعل التأييد الكامل الأحزابَ والحكومة 
في مواجهة الإحباط الشعبي، ما قاد إلى 
خروج الأحزاب من المعادلة السياسية.

ويبـــدو أن مـــا جـــاء فـــي اجتمـــاع 
السياســـيين المؤيدين للحكومة أشـــبه 
بإصلاح سياسي، وأن طبيعة التطورات 
الإقليميـــة تتطلـــب أن تتدخـــل جهـــات 
قريبة من الســـلطة لضبط مشهد بحاجة 
إلـــى كتلة صلبة داعمة لهـــا في مواجهة 
معارضـــة قويـــة، والحديث عـــن أهمية 
الإصلاح والاعتـــراف بعدم وجود رضاء 
شـــعبي عن الحياة السياســـية قد يؤدي 
إلـــى تحديـــث ينطلـــق من المؤسســـات 
الحكومية بلا ضغـــوط يفرضها الوضع 

الداخلي أو تحولات الخارج.
وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي 
(مؤيـــد للحكومـــة) ناجي الشـــهابي إن 
الاجتمـــاع يعد الثاني بعـــد اللقاء الأول 
الذي عقد الأســـبوع الماضي وهدف إلى 
تشـــكيل حزب جديد، لكن جرى التراجع 
عن الفكرة لصالح إنشـــاء تحالف وطني 
واســـع من الأحـــزاب المؤيـــدة للحكومة 

لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
تكـــرار مصطلحات مثل ”إعادة تشـــكيل 
و”التوســـع  منطقـــة الشـــرق الأوســـط“ 
يتطلـــب حنكـــة تتعامـــل  الإســـرائيلي“ 
مـــع الوضع السياســـي الراهـــن، بما لا 
يتـــرك فرصة لإحداث قلاقـــل داخلية يتم 
توظيفها في مشـــروعات معادية للدولة، 
وأن لعـــب مصر دور ”الدولـــة المركزية“ 
يتطلب وضعا سياســـيا داخليا مستقرا، 
يصاحبه اســـتقرار اقتصـــادي وتكثيف 
جهـــود الحكومـــة لتخفيـــف الأزمات عن 

المواطنين.
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إلى أي حد مسموح بالغياب العربي 

عن {سفر التكوين} السوري الجاري

 دمشــق - أثار إقدام إسرائيل وتركيا، 
كل من ناحيته، على تدمير الأســـلحة التي 
خلفها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
وكذلك التقدم داخل الأراضي السورية -في 
اختراق لميثاق الأمم المتحدة- ردود فعل 
داخل سوريا وخارجها، وهو ما عبرت عنه 

دول عربية غاضبة من تدخلهما.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي الثلاثاء 
إنـــه قصـــف معظـــم مخزونات الأســـلحة 
الإســـتراتيجية في ســـوريا خلال اليومين 
القـــوات  اقتحمـــت  كمـــا  الماضييـــن. 
الإسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح التي 
أقيمت داخل الأراضي السورية بعد حرب 

عام 1973.
وأدانت دولة الإمارات بشــــدة استيلاء 
القوات الإســــرائيلية على المنطقة العازلة 

فــــي هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة 
على وحدة ســــوريا واســــتقلالها وسلامة 

أراضيها.
وشـــددت وزارة الخارجية الإماراتية 
في بيان الثلاثاء على أن هذا الاســـتيلاء 
يعـــد خرقا وانتهـــاكا للقوانيـــن الدولية 
ولاســـيما اتفـــاق فـــض الاشـــتباك بين 
إســـرائيل وســـوريا الـــذي وقـــع عليـــه 
الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة 
الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي 
تهدد بالمزيد مـــن التصعيد والتوتر في 
المنطقـــة، وتعيق جهود تحقيق الســـلام 

والاستقرار.
وبدورها ندّدت السعودية بـ”استيلاء“ 
إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان 
المحتل واســـتهداف القوات الإســـرائيلية 

أنّ  علـــى  مشـــددة  الســـورية،  للأراضـــي 
”الجولان أرض عربية سورية محتلة.“

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنّه 
شــــنّ نحو 480 ضربة خلال 48 ساعة على 
أهداف إستراتيجية في سوريا، بعد مرور 

أيام على الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وقال الجيش في بيان ”خلال 48 ساعة 
هاجــــم جيش الدفــــاع أغلبيــــة مخزونات 
الأسلحة الإستراتيجية في سوريا، خشية 
ســــقوطها بيد عناصر إرهابيــــة،“ مضيفا 
أنّ الأهــــداف شــــملت مواقع ترســــو فيها 
”15 قطعة بحرية تابعة للبحرية الســــورية 

(…) وبطاريــــات صواريــــخ أرض جو (…) 
ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات 
مــــن أهداف مواقــــع الإنتاج“ فــــي مناطق 
مختلفــــة. وعملت إســــرائيل، كمــــا تركيا، 

على اســــتغلال حالة الفراغ التي تعيشها 
ســــوريا لخلق واقع جديد يضمن تفوّقهما 
ويضعف قدرات الدولة السورية، إسرائيل 
من ناحيــــة الجنــــوب وتركيا مــــن ناحية 

الشمال.
وقـــال مصدر أمنـــي تركـــي الثلاثاء 
إن جهـــاز المخابـــرات التركـــي دمـــر 12 

شاحنة محملة بصواريخ وأسلحة ثقيلة، 
ومســـتودعات  دبابتين  إلـــى  بالإضافـــة 
ذخيـــرة كانـــت تنقلهـــا وحـــدات حماية 
الشعب الكردية المسلحة في شمال شرق 

سوريا.
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة 
التابعة للرئيس الســـوري السابق خلفت 
وراءهـــا العتاد العســـكري حينما تركت 
منطقة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وقـــال مصـــدران أمنيـــان ســـوريان 
مســـاء الاثنيـــن إن طائرات إســـرائيلية 
قصفت قواعد جوية للجيش السوري في 

القامشلي.
لكـــن المصدر الأمنـــي التركي قال إن 
وحدات حماية الشـــعب ”بدأت نشر كذبة 
مفادهـــا أن إســـرائيل تســـتهدف مطـــار 

القامشـــلي.“ وذكر أن جهـــاز المخابرات 
التركـــي نفذ عمليته بعدمـــا رصد أفراده 
الميدانيـــون اســـتيلاء وحـــدات حمايـــة 
الشـــعب على العتاد العسكري ونقله إلى 

مخازنها.
وكانت قـــوات مواليـــة لتركيا وبدعم 
منهـــا قـــد ســـيطرت علـــى مدينـــة منبج 
التـــي كانـــت تحت نفـــوذ قوات ســـوريا 

الديمقراطية (قسد).
وقـــال المتحدث باســـم مجلس الأمن 
القومي في البيـــت الأبيض جون كيربي 
الثلاثـــاء إن الولايـــات المتحـــدة علـــى 
اتصال وثيق مع تركيا بشـــأن انســـحاب 
قوات ســـوريا الديمقراطية من منبج في 
شمال سوريا بعد تقدم جماعات معارضة 

مسلحة مدعومة من أنقرة.

غضب سوري وعربي من تركيا وإسرائيل بسبب تدمير الأسلحة والاستيلاء على أراض جديدة

لا مجال لخمول سياسي 

في مصر يتسلل منه 
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إسرائيل، كما تركيا، عملتا 

على استغلال حالة الفراغ 
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 الخرطوم - ترك الموقف الروســـي مما 
حصل في سوريا تســـاؤلات عديدة حول 
انعكاســـات ذلك على العلاقة القائمة بين 
ومدى  وموســـكو،  الســـوداني  الجيـــش 

صوابية الرهان عليها.
ولم تفعل روسيا الكثير من أجل إنقاذ 
المستقبل السياسي لحليفها بشار الأسد، 
وبدت مستســـلمة لواقع انهيـــار حكمه، 
وكان أقصـــى ما قدمته هو منحه وعائلته 

اللجوء.
وتشير دوائر ســـودانية إلى أن قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، يمكن أن يواجه المصير نفســـه 
الـــذي واجهه الأســـد، إذا اشـــتدت عليه 
ضغوط الدعم السريع، والمعارضة المدنية، 
وفقد قدرته على الصمود والاستمرار في 

الحرب.
وتعمّـــد الجنرال البرهان التســـويق 
لحصوله علـــى دعم من روســـيا وإيران، 
وذلك ضمـــن أدوات توحـــي بنجاحه في 
كسب دعم خارجي يمكن أن يقلب المعادلة 
لصالحه، وهي الثنائية التي كان الأســـد 
يســـتقوي بها علـــى المعارضـــة والقوى 
الدوليـــة والإقليمية الرافضة لوجوده في 
الســـلطة، حتى خذلته موسكو وطهران، 
ولـــم يجـــد فيهما مـــلاذا يســـاعده على 

التصدي.
وتـــردّد أن البرهـــان وقـــع اتفاقيات 
لتوريد أسلحة من إيران وروسيا لجيشه، 
وهـــو مـــا أدّى لتقـــدم قواته فـــي بعض 
الولايات مؤخـــرا، وقد ســـاعده التلويح 
بورقتـــي روســـيا وإيران علـــى المراوغة 
بشـــأن الهروب من دعـــوات وقف إطلاق 

النار والدخول في عملية سياسية.

وكتب المحلل السياســـي الســـوداني 
عثمـــان ميرغنـــي تغريـــدة على حســـابه 
على فيســـبوك، ربط فيها بين الســـودان 
وســـوريا، وأكد أن ”الســـؤال الذي يعني 
الشـــعب الســـوداني.. مـــا هـــو تأثير ما 
يحدث في ســـوريا على الســـودان؟ سلبا 

أو إيجابا.“
وتابع ”من الحكمة أن ينتبه البرهان 
إلـــى أنه في مفتـــرق طرق، إمـــا أن يقود 
مرحلـــة جديـــدة للتعافـــي في الســـودان 
بنية خالصة من أجل الوطن ومســـتقبله 
أو سيجد نفسه محاصرا بسيناريوهات 
اليـــوم التالـــي، مصلحة الســـودان الآن 
صناعة توافق سياســـي مع الشعب أولا، 

الفرصـــة الآن في يد البرهان.. أن يتغيّر.. 
أو يُغيّر.“

وكان مســـاعد قائد الجيـــش الفريق 
ياســـر العطا أدلى من قبـــل بتصريحات 
مفادها أن ”روســـيا طلبـــت إقامة محطة 
للوقود فـــي البحر الأحمـــر مقابل توفير 
أســـلحة وذخيـــرة وأن اتفاقيـــات بهـــذا 

الصدد سيتم توقيعها قريبا.“
وقد يظل الموقف الروســـي من النظام 
الســـوري عالقـــا فـــي أذهـــان الأطـــراف 
عـــدم  لأن  الســـودان،  فـــي  المتصارعـــة 
المســـاعدة في إنقاذ نظام الأســـد برهنت 
على أن الضغط على روســـيا أو التفاهم 
معهـــا من قبل القـــوى الغربية التي تريد 

إنهاء حرب السودان ليس ببعيد.
كمـــا أن التأكيـــد الروســـي على عدم 
الاســـتعداد لدعم الجيش الســـوري طالما 
أنـــه لا يســـتطيع أن يحقـــق تقدمـــا على 
الأرض يؤكـــد أن موســـكو لن تراهن على 
أوراق خاســـرة ودعمها موجـــه للجهات 
الرابحـــة التـــي تجنبهـــا الانخـــراط في 

الصراعات البعيدة عنها جغرافيا.
ويشـــير دعم موســـكو للجيـــش بعد 
الوقوف سابقا بجانب الدعم السريع إلى 
عدم وجود ثوابـــت لديها في التعامل مع 
أوضاع السودان، وما يهمّها الحفاظ على 

مصالحها فقط.
موســـكو  ثنائيـــة  أن  علـــى  عـــلاوة 
– طهـــران ليســـت ذات تأثيـــر كبيـــر فـــي 

المســـتقبل، مع حالة التفكك التي أصابت 
التحالف بينهما في بؤر مختلفة، وضعف 
إيران وأذرعها في المنطقة، وقطع العديد 
من خطوط إمداد السلاح إلى أصدقائها.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
محمد تورشـــين إن مســـألة تخلي روسيا 
عن بشـــار الأســـد لم تتضح معالمها حتى 
الآن بالشـــكل الكافـــي، وأن التوجهـــات 
الخارجية لموســـكو تشير إلى أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتـــين حصل علـــى تطمينات 
بشأن عدم استمرار الحرب في أوكرانيا، 
مقابل عدم مساعدة بشار الأسد عسكريا.

وأوضـــح تورشـــين فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن روســـيا تتمســـك بالتواجد 
في السودان وتســـعى لامتلاك قاعدة في 
البحر الأحمر، لأن الأهمية الإستراتيجية 
لـــه كبيرة في القـــارة الأفريقيـــة، خاصة 
أن لديهـــا انشـــغالات بـــدول متباينة في 
القارة، ما يســـاعدها على تحقيق انتشار 

جيوسياسي.
الجيـــش  تمسّـــك  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـوداني بالتقـــارب مـــع روســـيا جاء 
بعـــد أن قدم كل ما يمكن تقديمه للولايات 
المتحـــدة كـــي يكـــون صديقـــا لهـــا، لكن 
الاســـتجابة جاءت محدودة، وفي الكثير 
مـــن المرات لـــم تكـــن المواقـــف واضحة، 

ولذلك فإن اســـتخدام حق النقض من قبل 
روســـيا في مجلس الأمن الدولي الشـــهر 
الماضـــي لوقـــف الحـــرب والدخـــول في 
عملية سياســـية كان في صالح الحكومة 
الســـودانية التـــي تدرك أن قـــوات الدعم 
السريع تملك تحالفات قوية مع الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وشدد محمد تورشين على أن الجيش 
الســـوداني لـــم يتوقع أن تقف موســـكو 
بجانبـــه في مجلـــس الأمـــن، وذلك وفق 
معلومات مســـؤولين سودانيين في الأمم 
المتحـــدة، وعبر ذلك عن تحـــوّل لافت في 
سياسة روسيا نحو السودان للاستفادة 

من موارده الطبيعية.

لكن مراقبين يقولـــون إن هذا الموقف 
قد لا يتكرر بعد التحـــولات الكبيرة التي 
تشـــهدها المنطقـــة، وإذا وجدت روســـيا 
طرفا يحقق مصالحها أفضل من البرهان 
قـــد تتخلى عنه، ما يجعـــل الاعتماد عليه 
مقترنا بالقدرة على الســـيطرة العسكرية 
على الأرض، وهي مســـألة غير مضمونة 
في ظل تفوق الدعم السريع وتحكمها في 

مناطق عديدة في البلاد.
المدنيـــة  القـــوى  تنســـيقية  ودعـــت 
والديمقراطية (تقدم) إلى توحيد الجهود 
الدولية ودمج جميـــع المنابر التفاوضية 
الحاليـــة فـــي منبـــر واحد يتبنـــى ثلاثة 
مســـارات متزامنة تشـــمل وقـــف إطلاق 
النـــار، والعمليـــة السياســـية، ومعالجة 

الأزمة الإنسانية للحرب.
وتعهـــدت التنســـيقية، وهي تحالف 
يضم أكثر من مئة جسم سياسي ومدني، 
بتبني مســـار حـــوار سياســـي يخاطب 
جذور الأزمة، وأن تحديد أطراف العملية 
السياســـية يجـــب أن يقوم علـــى معايير 
محددة، على رأســـها أن تكـــون أطرافها 
معروفة، ودعت لنزع أيّ شـــكل من أشكال 
الشرعية عن الحكومة القائمة والتصدي 

لها بكافة الوسائل المتاحة.
وتصاعدت حدة المواجهات بين قوات 
الجيش والدعم الســـريع في معبر جودة 
الحـــدودي مع جنـــوب الســـودان أخيرا، 
وتضاربت الأنباء حول الطرف المســـيطر 
علـــى المعبـــر الذي يتبع لمحليـــة الجبلين 

بولاية النيل الأبيض.
ونشـــرت قوات الدعم السريع مقاطع 
فيديـــو أكـــدت ســـيطرتها علـــى المعبر، 
واســـتعادت السيطرة على بلدة أم القرى 
التي تبعد نحو 40 كيلومتراً شرق مدينة 
ود مدنـــي عاصمة ولاية الجزيرة (وســـط 

البلاد).

لا تقف ارتدادات ما حصل في سوريا والانهيار الدراماتيكي لحكم الرئيس 
بشار الأسد عند الجغرافيا السورية بل تطال كامل المنطقة ومنها السودان، 
الذي يشهد هو الآخر حربا مستمرة منذ 2023، شهدت من ضمن أطوارها 

تدخل لاعبين إقليميين ودوليين بينهم روسيا وإيران.

هل يعيد الجيش السوداني 

حساباته في الرهان 
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البرهان أمام مفترق طرق: يتغي

حرب عبثية

 بيــروت - أثـــارت أنبـــاء عـــن وصول 
مســـؤولين ســـوريين ســـابقين إلى لبنان 
جدلا واســـعا في الأوســـاط السياســـية 
اللبنانيـــة وســـط تحذيـــرات مـــن بعض 
القوى التي لديهـــا تحفظات على النظام 
الســـوري الســـابق من تحول بلدهم إلى 

ملاذ آمن لأركانه.
وأكد رئيس الـــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتـــي، الثلاثـــاء، أنه يتابـــع عن كثب 
ســـوريين  مســـؤولين  دخـــول  موضـــوع 
ســـابقين إلـــى بـــلاده، فيمـــا قـــال وزير 
الداخليـــة والبلديات في حكومة تصريف 
الأعمال بسام مولوي إن من دخلوا البلاد 

لديهم إقامة شرعية.
وانتهى هجـــوم مباغـــت قادته هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) إلى 
ســـقوط حكم الأســـد الأحد، بعد أكثر من 

ثلاثة عشر عاما من الحرب الأهلية.
ولا يعـــرف بعـــد مصير المســـؤولين 
الســـوريين، فيما تتواتـــر معطيات تفيد 

بأن عددا منهم توجه إلى لبنان.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة اللبناني 
أن ”التعليمـــات مشـــدّدة لمنـــع الدخـــول 
لبنـــان،  إلـــى  للســـوريين  العشـــوائي 
ويدخـــل فقـــط مـــن لديـــه إقامة شـــرعية 
أو  أجنبـــي  ســـفر  وجـــواز  لبنـــان  فـــي 
الدخـــول  يمكـــن  كمـــا  أجنبيـــة،  إقامـــة 
إلـــى لبنان ترانزيـــت بعد إظهـــار بطاقة 

سفر محجوزة.“
وشـــدّد مولوي على أنّه ”لم يدخل أي 
عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى 

لبنان.“
وذكـــر أن ”الســـوريين الذيـــن دخلوا 
فـــي الفتـــرة الســـابقة إلـــى لبنـــان هـــم 
وتتوفّر  القانونيـــة  الإقامـــات  أصحـــاب 
فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، 

والخارجـــون أكثر مـــن الداخلين ونتوقّع 
خروجـــا أكثـــر عنـــد اســـتقرار الوضـــع 

في سوريا.“
”المعابـــر  أن  إلـــى  مولـــوي  وأشـــار 
غيـــر الشـــرعية مقفلة وهـــي بيد الجيش 
اللبناني، وأي ســـوري ملاحـــق بتدابير 
وملفـــات قضائية لا يســـمح بدخوله إلى 

لبنان.“
ودعا الوزيـــر اللبناني المواطنين إلى 
”عدم إطـــلاق النار وأذكرهـــم أن الأجهزة 

الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود.“

ولطالمـــا كانـــت العلاقـــة مـــع النظام 
الســـوري الســـابق محـــل انقســـام فـــي 
لبنـــان، وهـــو ما ظهر بشـــكل جلي خلال 
الحـــرب الأهلية التي عاشـــتها ســـوريا، 
حيث انقســـمت مواقف القوى السياسية 
وآخـــر  للأســـد  معـــارض  فريـــق  بـــين 

مؤيد له.
الاشـــتراكي  التقدمي  الحـــزب  وحذر 
في بيـــان الثلاثـــاء من خطـــورة تحويل 
لبنان إلى ملاذ آمـــن لقيادات تنتمي إلى 
النظـــام الســـابق فـــي ســـوريا وارتكبت 
وســـوريين،  لبنانيـــين  بحـــق  جرائـــم 
ناقـــلا عن تقاريـــر قولها إن شـــخصيات 
بـــارزة فـــي نظـــام الرئيس الأســـد فرت 

إلى لبنان.
ودعـــا الحـــزب الـــذي تقـــوده عائلة 
بـــكل  ”الدولـــة  اللبنانيـــة  جنبـــلاط 
مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك 

هذا الأمـــر ومنع حصوله كـــي لا يتحمل 
لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة 

لهذا الأمر.“
وجـــاء في بيـــان الحـــزب ”بعد ورود 
أخبـــار عن هروب بعض قيـــادات النظام 
المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر 
الشـــرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول 
أخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
إلى خطـــورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن 
لهؤلاء المســـؤولين عن الكثير من الجرائم 

بحق لبنانيين وسوريين“.
وكان رئيـــس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي، شـــدد في معرض رده على أنباء 
لجوء مسؤولين ســـوريين إلى بلاده على 
التـــزام حكومتـــه بالقوانـــين اللبنانيـــة 

والدولية.
وأضاف بيان أصدره المكتب الإعلامي 
لرئيس الـــوزراء أن ”ميقاتـــي يتابع هذا 
الموضوع عن كثب، وأجـــرى لهذه الغاية 
اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري 
خـــوري ومدعي عـــام التمييـــز القاضي 
جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام 

بالتكليف اللواء إلياس البيسري“.
وبحســـب البيان، فقد أعطى ميقاتي 
توجيهاته بأن ”يصار إلى الاحتكام بهذا 
الملف إلى ما تفرضـــه القوانين والأنظمة 
المرعية الإجراء، وتحت إشـــراف القضاء 
المختـــص، وفي ما يؤمـــن مصلحة لبنان 
واللبنانيـــين ومســـتقبل العلاقـــات مـــع 

الشعب السوري“.
وحكم الرئيس بشار ســـوريا لمدة 24 
عاما منـــذ يوليو 2000 خلفا لوالده حافظ 
الأســـد (1970 – 2000)، وغـــادر البلاد هو 
وعائلته خفية إلى حليفته روســـيا، التي 
أعلنت منحهـــم حق اللجوء لمـــا اعتبرته 

”أسبابا إنسانية“.

 رام االله - تشن الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة الفلســــطينية حملة أمنية مكثفة 
على مخيم جنين شــــمال الضفة الغربية، 
حيث ينشــــط مســــلحون بينهــــم منتمون 

لحركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.
الأمنيــــة  الأجهــــزة  تحــــرك  ويأتــــي 
الفلســــطينية في ســــياق مســــعى لضبط 
الوضع الأمني في المخيمات، وهي خطوة 
لا تخلــــو مــــن دلالات سياســــية فــــي ظل 
ترتيبــــات تجري لإنهاء الحــــرب في غزة، 

ومن بينها من سيتولى إدارة القطاع.
ويعد اليــــوم التالي مــــن الحرب على 
غزة، أحد المعضلات التي تعوق التوصل 
إلى اتفاق لوقــــف النار في القطاع المدمر، 
حيــــث أن إســــرائيل تريــــد الحفــــاظ على 
وجــــود ”مؤقــــت“ هناك، وتعــــارض تولي 
جهــــة فلســــطينية وبينها الســــلطة مهمة 

إدارة الوضع الأمني.
وتريد الســــلطة الفلســــطينية إيصال 
رسالة لاســــيما لإســــرائيل والخارج على 

أنها قادرة على فرض النظام.
وقتل شــــاب وأصيب آخــــر في مخيم 
جنين فــــي المواجهــــات بين قــــوات الأمن 
الفلسطينية ومسلحين. واتهمت الأجهزة 
الأمنيــــة بدايــــة ”مجموعــــة خارجــــة عن 
بالمســــؤولية عن مقتل الشــــاب،  القانون“ 
وأصــــدر الناطق باســــم الأجهــــزة الأمنية 
التابعة للســــلطة أنور رجب بيانا قال فيه 
”تحتســــب قوى الأمن الشاب ربحي محمد 

ربحي الشــــلبي، البالغ من العمر 19 عاما، 
شــــهيدا للوطن بعد أن استشــــهد متأثرا 
بجراحــــه نتيجــــة اســــتهداف آثــــم نفذته 
مجموعة خارجة عن القانون أثناء مروره 
بدراجته النارية في منطقة اشتباك مفتعل 

بشارع أبو الهيجا.“
وشــــدد رجــــب علــــى التــــزام الأجهزة 
الأمنية الكامل بحمايــــة أرواح المواطنين 
فــــي مواجهــــة أي محــــاولات تهــــدد أمن 
واستقرار المجتمع، وأن المؤسسة الأمنية 
الفلســــطينية ”تعمل وفق قواعد اشتباك 
صارمة تهــــدف إلى الحفاظ على ســــلامة 
المدنيــــين تعكــــس المســــؤولية الوطنيــــة 
والأخلاقية التــــي تتحملها قوى الأمن في 

مواجهة الخارجين عن القانون.“
عــــن  بـ“الخارجــــين  البيــــان  ونــــدد 
القانــــون“ الذين اتهمهم بأنهم ”لم يكتفوا 
باســــتهداف استقرار المدينة، بل تجاوزوا 
ذلك إلــــى تعريض حياة الأطفال والأبرياء 

للخطر باستخدام عبوات ناسفة، وإطلاق 
نــــار عشــــوائي، وزرع ألغــــام متفجرة في 
الشــــوارع والطــــرق العامة، بمــــا في ذلك 
والمؤسســــات  والمستشــــفيات  المــــدارس 

الحكومية.“
ولــــم تمر ســــاعات قليلــــة على صدور 
بيــــان الأجهزة الأمنية، حتى انتشــــر على 
مواقــــع التواصــــل فيديــــو يظهــــر مقتل 
الشلبي بعد تعرضه لإطلاق نار من مركبة 
تابعة لأمن السلطة الفلسطينية على بعد 

مترين منه.
وفي مقطع فيديو آخر، روى الشــــاب 
المصاب حسن الشلبي شهادته وتفاصيل 
ما جــــرى معهــــم، مؤكــــدا أن عناصر من 
الأجهــــزة الأمنية أطلقــــوا النار عليهم من 

مسافة صفر من داخل الآلية العسكرية.
وعلــــى ضــــوء الفيديوهــــين اضطرت 
الأجهــــزة الأمنيــــة إلى إصــــدار بيان آخر 
أكــــدت فيه على متابعــــة تفاصيل القضية 
والإعلان عن نتائج تحقيقاتها بالموضوع.

وأكــــدت حركة حمــــاس أن الشــــابين 
أصيبا برصاص قوات الأمن الفلسطينية، 
منــــددة بمــــا تســــتمر الأجهــــزة الأمنيــــة 
الفلســــطينية في القيام به ”ضد المقاتلين 
و“مــــن يلاحقهــــم الاحتلال“  والمقاومــــة“ 
علــــى  حمــــاس  وشــــددت  الإســــرائيلي. 
بين  وجوب تجنب ”النزاعــــات الداخلية“ 

الفلسطينيين.
وأطلقت مؤسســــات المجتمــــع المدني 
في مدينة جنين، الثلاثاء فعالية سلســــلة 
بشــــرية أمام مستشــــفى جنين الحكومي، 

للاشــــتباكات  الفوري  بالوقف  للمطالبــــة 
الداخليــــة بــــين الأجهزة الأمنيــــة وكتيبة 

جنين في المدينة.
وقــــال عضو لجنة التنســــيق لشــــبكة 
المنظمات الأهلية في جنين عبدالله جرار، 
إن مــــا يجري فــــي جنين أحداث مؤســــفة 
ووضع خطير في ظل حرب غزة، ومشروع 

تقسيم الضفة الغربية وضمها.
وحــــذر جرار من مغبــــة دخول أطراف 
أن  لافتــــا  الموقــــف،  لتصعيــــد  خارجيــــة 
المخابــــرات الإســــرائيلية تســــيطر علــــى 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، وهناك 
محــــاولات عبر هــــذه الوســــائل لتصعيد 
الأوضــــاع وتأزيمها من خلال بث ونشــــر 

أخبار غير صحيحة.
ويقول مراقبون إن المواجهات الدائرة 
منذ ســــتة أيام في جنين، تعود إلى إقدام 
مجموعــــة مســــلحة على الاســــتيلاء على 
آليتين تعودان إلى الســــلطة الفلسطينية، 
ثم اســــتعرضت بهما في شــــوارع المخيم 

رافعة رايات حركة الجهاد الإسلامي.
ومخيــــم جنــــين هــــو أحــــد المخيمات 
العســــكرية  العمليات  تســــتهدفها  التــــي 
الإســــرائيلية بانتظــــام، وتتهــــم الدولــــة 
العبرية مســــلّحين فيه بالتخطيط لتنفيذ 

هجمات.
ويشــــير مســــؤولون إلى أن تحركات 
الســــلطة الفلسطينية هدفها قطع الطريق 
على أجندة إســــرائيلية، تســــتهدف فرض 
الســــيطرة الأمنيــــة على الضفــــة الغربية 

وخصوصا المخيمات.

التوتر سيد الموقف في جنين

دخول مسؤولين سوريين سابقين 

يثير جدلا في لبنان

رسائل سياسية خلف تحرك 

السلطة الفلسطينية 

لضبط الأمن في المخيمات

روسيا تتمسك 

بالتواجد في السودان 

لأهميته الإستراتيجية

محمد تورشين

ول و

موسكو لن تراهن على 

أوراق خاسرة ودعمها 

موجه للجهات الرابحة 

التي تجنبها الانخراط في 

الصراعات البعيدة عنها 

لم يدخل أي عنصر 

أمن بالنظام السوري 

السابق إلى لبنان

بسام مولوي
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 الموصــل (العــراق) - ألقـــت التقلبـــات 
العاصفة للأحداث في سوريا بظلالها على 
إحياء الذكرى السنوية السابعة لاستعادة 
محافظة نينوى بشـــمال العراق من تنظيم 
داعـــش، وأضفـــت عليها طابعا سياســـيا 

غطّى على طابعها الأمني.
وبرزت إلى الواجهـــة بعض المخاوف 
مـــن تأثير محتمـــل للوضع المســـتجدّ في 
ســـوريا بعد ســـقوط نظام آل الأســـد على 
الوضـــع الأمنـــي فـــي العـــراق، مأتاها أنّ 
أراضـــي  البلـــد المجاور كانـــت في صيف 
سنة 2014 منطلقا لعناصر التنظيم المتشدّد 
نحو مدينـــة الموصل مركز محافظة نينوى 
والتوسّـــع من ثمّ لاحتلال مناطق شاسعة 
بشمال العراق وغربه وصولا إلى مشارف 

العاصمة بغداد.
وســـارعت الميليشيات الشـــيعية التي 
ســـبق لها أن لعبت دورا مهما في محاربة 
داعش ضمن ما يعرف بالحشـــد الشـــعبي 
الـــذي تشـــكّل بفتوى من المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى في العراق علي السيســـتاني، ولا 
تزال إلى الآن تشـــارك فـــي ضبط الأوضاع 
الأمنيـــة في العراق إلى جانب مشـــاركتها 
السياســـية الكبيـــرة في حكـــم البلاد، إلى 
اســـتثمار ما حـــدث في ســـوريا، وذلك في 
اتجاهـــين غيـــر متناســـقين، عكســـا حالة 
الإرباك التي ســـببها لها السقوط المفاجئ 
لحليفها السوري والذي جاء في إثر تلقي 
حليفهـــا اللبنانـــي، حزب اللـــه، لضربات 
قاصمة أضعفته إلى حـــدّ كبير وحدّت من 

قدرته على التحرّك والمناورة.
وســـارع قادة الميليشـــيات والناطقون 
باســـمها من جهـــة إلى طمأنـــة العراقيين 
والتهويـــن من خطر داعـــش والتأكيد على 
ضبـــط المشـــهد الأمنـــي وإغـــلاق الحدود 
بشـــكل محكم في وجه أي تحـــرّك محتمل 
للتنظيم من ســـوريا باتجاه العراق، وذلك 
في عملية تسويق لأهمية دورها إلى جانب 
باقي القـــوات النظامية العراقية في ضبط 

الأوضاع الأمنية لاسيما في المفاصل الأكثر 
أهميـــة والأماكـــن الأكثر عرضـــة للتهديد 
ســـواء في مناطق الحـــدود أو في المناطق 
الداخلية التي دارت علـــى أرضها المعارك 
ضد مقاتلي التنظيم المتشدّد والتي لا تزال 
الميليشيات نفسها تتمسك بمواقعها فيها 

وترفض مغادرتها.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك نحـــا الخطاب 
السياســـي والإعلامي للميليشـــيات نحو 
التحذيـــر من وجود خطـــر حقيقي لا يزال 
يخيّم على العراق مـــن قبل تنظيم داعش، 
تلاعـــب  الخطـــاب  ذلـــك  بحســـب  مأتـــاه 
الولايـــات المتّحـــدة بالتنظيـــم وتوظيفـــه 
للضغـــط علـــى العـــراق وإرغام ســـلطاته 
على القبول ببقاء القـــوات الأميركية على 

الأراضي العراقية.

وتزعمت الترويج لهذا الطرح بشـــكل 
رئيســـي إيران التي تعتبر المشغّل الأصلي 
للميليشيات الشيعية حيث تستخدمها في 
صـــراع النفوذ في العراق وأيضا ســـوريا 
حيث تلقت طهران هزيمة مدوية بســـقوط 

نظام الأسد.
واتّهم عضو مجمع تشخيص مصلحة 
النظام في إيران محسن رضائي، الثلاثاء، 
الولايات المتحدة بتدريب الآلاف من تنظيم 
داعـــش الإرهابي في ســـوريا قرب الحدود 

العراقية.
وقـــال رضائي خلال كلمـــة له بمؤتمر 
صناعـــات الطيـــران الإيرانية فـــي جزيرة 
كيش إنّه ”يوجد معسكر أميركي في شمال 
ســـوريا تم فيه تدريب أحد عشـــر ألفا من 
عناصـــر داعـــش خـــلال الســـنوات الأربع 

الماضية“، محذّرا مـــن ”أنهم قد يهاجمون 
الموصل أو تكريت في العراق خلال الأشهر 

المقبلة.“
وحذا حـــذو خطاب التخويف الإيراني 
مـــن داعـــش عدد مـــن قـــادة الميليشـــيات 
والسياســـيين المرتبطين بهـــم. ودعا قيس 
الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق 
بمناســـبة مرور سبع ســـنوات على حسم 
معركـــة الموصل ضـــد داعش إلـــى البقاء 
في حالـــة جهوزية واســـتعداد ”للتصدي 
لأي محاولـــة تريد النيل مـــن البلد في ظل 
الظروف المضطربة التي تمر بها المنطقة“، 
مشـــيرا إلـــى الوضع فـــي ســـوريا ”التي 
تعيش ظرفا اســـتثنائيا تنبغـــي مراقبته 
بدقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة 
التي  والســـيناريوهات  الاحتمالات  جميع 

يمكن أن تحدث في هذا البلد.“
ومـــن جهته حذّر علي الفتلاوي، عضو 
تحالف الفتح الممثل السياســـي لميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي، مما ســـماه ”محاولات 
تصدير الإرهاب من سوريا باتجاه العراق 
بعـــد فتح الســـجون وإطلاق ســـراح قادة 

الإرهاب.“
وقال فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة ”جميع الســـيناريوهات واردة في 
ســـوريا، خصوصا أن الدواعـــش مازالوا 
هنـــاك إضافة إلى جبهة النصرة الإرهابية 
وهيئـــة تحرير الشـــام بقيـــادة أبومحمد 
الجولاني الذي كان أحد معاوني الإرهابي 

أبومصعب الزرقاوي.“
قيـــادات  مـــن  ”الكثيـــر  أن  وأضـــاف 
الإرهاب والمجرمين موجودون في السجون 
السورية والكثير منهم قد أطلق سراحهم، 
وهناك محاولات لفتح باقي السجون التي 
تحتوي على الإرهابيين“، محذّرا من وجود 
”محـــاولات من قبـــل بعض أعـــداء العراق 
لإدخـــال هؤلاء الإرهابيين إلـــى البلاد ولو 
على شـــكل أفراد“ وقد لوحظ ذلك، بحسب 
الفتـــلاوي ”عند اشـــتباك القـــوات الأمنية 
وقتلهـــا لأحد كبار قـــادة داعش في الأنبار 
وهـــي العملية التي استشـــهد على إثرها 

اثنان من منتسبي الأمن الوطني.“
وســـيرا في ذات اتجّـــاه التخويف من 
داعش وتضخيم خطره حـــذر جبار عودة 
القيـــادي في الإطار التنســـيقي المكوّن من 
أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية 
والمشـــكّل الرئيسي للحكومة بقيادة رئيس 

الوزراء محمّد شياع السوداني من خطورة 
انهيار مخيم الهول السوري.

ويوجـــد المخيّـــم المذكـــور بمحافظـــة 
الحســـكة بشمال شـــرق ســـوريا ويؤوي 
الآلاف مـــن عوائـــل مقاتلـــي تنظيم داعش 
وهو خاضع لحراسة قوات كردية مدعومة 

من القوات الأميركية.
وقال عودة لمواقـــع إخبارية عراقية إنّ 
”واشـــنطن أقامـــت مخيم الهول الســـوري 
فـــي  للإرهـــاب  الرابـــع  الجيـــل  لتنشـــئة 
منطقة الشـــرق الأوســـط ووفـــرت الملايين 
مـــن الـــدولارات لتعليـــم أفـــكار البغدادي 
والزرقـــاوي فـــي مخطـــط فوضـــى آخـــر 

للمنطقة.“
وأضـــاف ”المخيم يقترب مـــن الانهيار 
الكلي في ظل اختفاء العشرات من المقيمين 
فيه“، مشـــيرا إلى وجود أدلة (لم يذكرها) 
”تؤكـــد أن هناك عمليات تهريب مســـتمرة 

من داخله لعناصر من جنسيات مختلفة.“
وكانـــت القوات العراقية قد تمكنت في 
العاشـــر من شهر ديســـمبر سنة 2017  من 
استعادة آخر معاقل سيطرة تنظيم داعش 

فـــي العراق بعـــد معارك طاحنة شـــهدتها 
مناطـــق محافظـــة نينوى، حيـــث نجحت 
تلـــك القوات المشـــكلة من جيش وشـــرطة 
نظاميـــين وعـــدد كبيـــر مـــن الميليشـــيات 
والمدعومـــة من قبل التحالـــف الدولي ضدّ 
داعش بقيـــادة الولايات المتحدة الأميركية 
في طـــرد عناصـــر التنظيم التـــي احتلت 
محافظات نينوى والأنبار وديالى وأجزاء 
من محافظة كركوك وصلاح الدين بدءا من 

العاشر من شهر يونيو 2014.
وعمد داعش الذي انطلق من الأراضي 
الســـورية، إلى تدميـــر معالم المـــدن التي 
سيطر عليها وشـــن أكبر عمليات للتطهير 
العرقي  ضد الأقليات المسيحية والإيزيدية 
وقام بتدميـــر المعالم التاريخيـــة وأبرزها 
منارة الحدباء فـــي الجامع النوري ومزار 
النبي يونس وتحطيم المعالم الأثرية  وشن 
حملات إعدامات في الشوارع وفتح مقابر 

جماعية.
وكرســـت الحكومـــة العراقية جهودها 
خلال حقبة رئيس الحكومة الأسبق حيدر 
العبادي لاســـتعادة المحافظات والمدن من 

ســـيطرة التنظيم فـــي عمليات عســـكرية 
واســـعة النطـــاق ســـقط فيهـــا الآلاف من 

الضحايا والمصابين.
وقرر البرلمان العراقي اعتبار العاشـــر 
من ديســـمبر من كل عام عطلة رســـمية في 

أرجاء البلاد تخليدا للنصر على داعش.
ووصـــف رئيـــس الحكومـــة العراقية 
محمـــد شـــياع الســـوداني، القائـــد العام 
للقوات المســـلحة، الذكرى السابعة للنصر 
على التنظيم بـ“العلامة الفارقة في مسيرة 

الشعب.“
خطابـــه  فـــي  الســـوداني  وخالـــف 
بالمناســـبة نهج التخويف الـــذي انتهجته 
إيـــرن وأذرعهـــا فـــي العراق ونحـــا نحو 
الطمأنـــة قائـــلا إن ”الإرهـــاب لـــم يعد له 
اليـــوم موطئ قدم في أرض العراق، وليس 
لفلولـــه إلا الهزيمة أمام قواتنا المســـلحة 
وأن العـــراق خرج قويا معافـــى منتصرا، 

ومصمما على البناء والإعمار والتنمية.“

 الغيضة (اليمن) - تتعرّض أي تحرّكات 
سياسية أو أمنية ســــعودية في محافظة 
المهــــرة، والتــــي غالبــــا مــــا تكــــون تحت 
عنــــوان دعــــم ســــلطة الحكومــــة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا هنــــاك، لحمــــلات 
فورية مــــن قبل قوى عرفــــت بمناهضتها 
الشــــديدة لأي نفوذ للمملكة في المحافظة 

التي توصــــف بأنها أصبحــــت ”محجوزة“ 
لنفــــوذ ســــلطنة عمــــان المجــــاورة والتي 
تربطهــــا بشــــرائح واســــعة من ســــكانها 
وبــــادرت  وقَبليــــة،  اجتماعيــــة  وشــــائج 
بشــــكل مبكّر إلى ربط علاقــــات متينة مع 
وجهائها وسياســــييها حتّى أنها منحت 

بعضهم جنسيتها.

ويشــــارك في الحملات ضــــدّ الرياض 
بشــــكل أساســــي فــــرع جماعــــة الإخوان 
المســــلمين فــــي المهــــرة، والــــذي يعتبــــر 
أعلــــى صوتــــا فــــي انتقــــاد الســــعودية 
والتعبير الصريح عن مناهضتها قياســــا 
بالمواقــــف المواربــــة التــــي يتخّذها حزب 
الإصلاح الإخواني الشــــريك في الســــلطة 

الشــــرعية اليمنيــــة المدعومة مــــن المملكة 
ذاتهــــا. ويوظّــــف الإخــــوان فــــي المهــــرة 
قوتهــــم الإعلامية في شــــنّ حملاتهم ضدّ 
الســــعودية، والتي ذهب أحدثها إلى حدّ 
اتهامهــــا بتوظيــــف متشــــدّدين دينيا في 

محاولتها بسط نفوذها في المحافظة.
الموقــــع  نشــــره  تقريــــر  فــــي  وورد 
الإلكترونــــي لقناة المهرية التــــي تبثّ من 
تركيــــا ويديرهــــا إعلاميــــون معروفــــون 
بانتمائهم الفكري إلى جماعة الإخوان أنّ 
الرياض تعتمد في المهرة على ”تشكيلات 
عســــكرية ميليشــــياوية رديفــــة للجيــــش 

اليمني الوطني.“
ووجه محررو التقرير اتهاما مباشرا 
للسعوديين بـ“الشــــروع في عملية تجنيد 
المحافظة،“  فــــي  والمتطرفين  للمتشــــددين 
مســــتندين إلــــى ما قالــــوا إنهــــا مصادر 
محلية (تجنبوا ذكرها بالتحديد) كشــــفت 
لهم ”عن تحركات ســــعودية في المحافظة 
للقيام بعملية تجنيد وعســــكرة للسلفيين 
المتطرفــــين مــــا يثيــــر مخــــاوف المجتمع 
المهري من أن يشــــكل ذلك تهديدا للنسيج 
الاجتماعــــي والســــلم الأمني الــــذي ظلت 
المهرة تتصــــدى به لكل محــــاولات تعزيز 
النفــــوذ الأجنبــــي على الأراضــــي المهرية 
ومشــــاريع الفوضــــى والتخريــــب التــــي 
حاولــــت تلك القوى أن تغزو المحافظة بها 

لتحقيق أهدافها.“
وأوردوا نقلا عن مصدر يمني وصفوه 
أن ”ضباطا ســــعوديين في  بـ“المســــؤول“ 
مطــــار الغيضة بمحافظة المهــــرة يجرون 
تنسيقات ســــرية وخطيرة مع شخصيات 
ســــلفية تعــــرف بتبنيها أفكارا متشــــددة 

تتطابق مع معتقدات تنظيم القاعدة.“
ويظهــــر بوضــــوح لمحللــــي الخطاب 
الإعلامــــي أنّ ذكر اســــم تنظيــــم القاعدة 

في التقرير، الــــذي لا يتجنب ذكر مصادر 
محدّدة والإشــــارة إلى وقائع على الأرض، 
يهــــدف إلــــى دفــــع عمليــــة التخويف من 
تحركات السعودية في المهرة إلى أقصاها 
وذلك بربط اســــمها باســــم تنظيمٍ مُجمع 
محليــــا وإقليميــــا ودوليا علــــى خطورته 

ودمويته.
وقال المصدر وفقــــا للتقرير إنّ الهدف 
التي تتم بــــين الضباط  مــــن ”اللقــــاءات“ 
لأفكار  المتبنين  والســــلفيين  الســــعوديين 
القاعــــدة ”بســــرية تامــــة وبعيــــدا عن أي 
إشــــراف من الأجهزة الأمنية والعسكرية 
التابعــــة للحكومة الشــــرعية.. هو زعزعة 
اســــتقرار المهرة عبر تأســــيس تشكيلات 

وميليشيات تحمل طابعا دينيا متطرفا.“

وحــــرص محرّرو التقريــــر على وضع 
الريــــاض والســــلطة الشــــرعية المدعومة 
مــــن قبلهــــا فــــي مواجهــــة مــــع المكونات 
السياســــية والاجتماعية في المهرة والتي 
قالوا إنّها ”وجّهت رســــالة شديدة اللهجة 
إلى الحكومة الشــــرعية ومجلس القيادة 
الرئاســــي أكدت فيها رفضها القاطع لأي 
تشكيلات عســــكرية أو معسكرات جديدة 
ودعت من  تقــــام خــــارج إطــــار الدولــــة،“ 
خلالها ”الحكومــــة والتحالف إلى تحمّل 
مسؤولياتهما كاملة والعمل الفوري على 

وقف هذه المشــــاريع التخريبية التي تهدد 
استقرار المهرة.“

العنيــــف  الهجــــوم  مقابــــل  وفــــي 
والاتهامات الخطرة التــــي وجهها تقرير 
القناة للسعودية أورد مقطعا ضمّنه ثناء 
بدا مقحما وضعيف الصلة بما سبق على 
قيادة السلطة المحلية للمهرة التي وصفها 
بـ“الرشــــيدة“، مشيرا بالإسم إلى المحافظ 
محمد علي بن ياسر الذي قال عنه التقرير 
إنّه معروف ”بحنكته السياســــية وحكمته 
فــــي التعامل مع الملفات الشــــائكة إضافة 
إلى علاقاته الوثيقة مع الحكومة الشرعية 

والتحالف العربي والدول المجاورة.“
وهذه المرة ليســــت الأولى التي توجّه 
فيها القناة ذاتها هذا النوع من الاتهامات 
للسعودية، حيث سبق أن اتخذت من خبر 
أوردته وكالة الأنباء الرســــمية سبأ بشأن 
تفكيــــك ”خلية كانت تخطط للقيام بأعمال 
ذريعة  إرهابيــــة فــــي محافظــــة المهــــرة،“ 
لإطــــلاق حملــــة ضــــدّ المملكة قامــــت على 
اتهامهــــا بالبحث ”عن مبــــررات ومزاعم 
لاحتــــلال المهــــرة،“ نافية أن يكــــون هناك 
أي وجود لتنظيمــــي القاعدة وداعش في 
المحافظــــة، ومعتبرة ما ينشــــر من أخبار 
بشــــأن تفكيــــك خلايا لهما فــــي المحافظة 
محض اختلاق من الرياض لتبرير وجود 

قواتها هناك.
ويتناقض الحديث في التقرير الجديد 
لموقــــع القنــــاة المذكــــورة عــــن اتصــــالات 
ســــعودية مع عناصر تتبنــــى فكر القاعدة 
فــــي المهــــرة، مــــع النفــــي القطعــــي الذي 
أورده الموقع ذاته في تقرير ســــابق نشره 
مطلع شــــهر مارس الماضي، تحت عنوان 
”الســــعودية ورحلــــة البحث عــــن مبررات 
ومزاعــــم لاحتــــلال المهــــرة“، لأي وجــــود 

للقاعدة في المحافظة.

اتهامات إخوانية للسعودية بتحريك عناصر متطرفة في المهرة

تذبذب الميليشيات العراقية بين تبني خطاب الطمأنة 

الرسمي وخطاب التخويف الإيراني من خطر داعش
عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني يتهم واشنطن 

بتدريب الآلاف من مقاتلي التنظيم استعدادا للزج بهم في الموصل وتكريت

احتفالية بنصر أفسدتها هزيمة حلفاء

حالة الإرباك التي سببتها الأحداث العاصفة في سوريا للميليشيات العراقية 
ولحليفتها إيران انعكســــــت على موقف تلك الميليشــــــيات من الأوضاع الأمنية 
في العراق وإمكانية تعرض البلد لخطر تنظيم داعش مجدّدا بعد مضي سبع 
سنوات على هزيمته، حيث بدا الموقف متذبذبا بين الطمأنة الهادفة إلى التعبير 
عن قوة الحشد الشعبي وتماسكه، والتخويف الهادف إلى تأكيد وجود حاجة 

للحشد تستوجب الحفاظ على دوره. 

صراع إقليمي بأدوات محلية

قناة إخوانية سبق أن نفت 

وجود القاعدة في المهرة 

عادت لتتهم الرياض 

بالاتصال بعناصر يتبنون 

فكر التنظيم في المحافظة

إرهابيون أطلقوا من 

السجون السورية 

سيرسلون إلى العراق

علي الفتلاوي

معسكرات اعتقال عناصر داعش

ص6في سوريا عرضة للخطر



الحبيب الأسود

 أعلــــن رئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
فــــي ليبيا عبدالحميد الدبيبــــة، عن إعداد 
أول إســــتراتيجية وطنيــــة لمراقبة الأداء 
ومكافحة الفساد 2030-2025 ، لكن مراقبين 
يشككون في جدوى الخطوة، معتبرين أن 
الفســــاد تمكن من كل مفاصل الدولة، وأن 
لا إرادة حقيقيــــة لمواجهة الظاهرة، وجل 
ما يصدر عن المتحكمين في المشــــهد هو 

للتسويق الداخلي.
وجاء الإعلان بمناســــبة إحيــــاء اليوم 
العالمي لمكافحة الفساد وبروتوكول توقيع 
الإســــتراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء 
ومكافحة الفساد والوقاية منه 2023-2025، 
حيــــث أكد الدبيبــــة، أن توقيع البروتوكول 
يمثل خطوة جوهرية نحو مواجهة الفساد 
وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشــــيرا إلى 
أن إجراءات الحكومة تخضع لرقابة شاملة 
مــــن كافة الأجهزة الرقابية، ســــواء القبلية 
أو المصاحبــــة أو البعديــــة، بهدف ضمان 
الشــــفافية وإدارة المــــال العــــام وفق أعلى 

المعايير.
حكومتــــه،  تبرئــــة  الدبيبــــة  وحــــاول 
بتوجيه أصابع الاتهام إلى الســــلطات في 
شــــرق البلاد بصرف عشــــرات المليارات 
وإهــــدار المال العــــام دون ســــند قانوني 

ورقابة، واصفا ذلك بـالظاهرة الخطيرة.
إن  الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
”حمايــــة المــــال العــــام ومكافحة الفســــاد 

علــــى رأس أولويات الحكومــــة، لما لهما 
من تأثير مباشــــر على استقرار مؤسسات 
الدولــــة وتعزيــــز التنميــــة المســــتدامة،“ 
وتابــــع ”رغم التشــــويش علــــى عملنا في 
تعزيز مبدأ الشــــفافية وضعنا معاملاتنا 
الحكوميــــة تحــــت يــــد الرقابــــة،“ معتبرا 
أن ”الإســــتراتيجية تمثــــل خارطــــة طريق 
لمكافحة الفســــاد وتنظم العمــــل الرقابي 

وتحسين الأداء الحكومي.“
وأشــــار الدبيبة إلى ”الإنفاق الموازي 
غيــــر الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة 

للبــــلاد حيــــث تم صــــرف 40 مليــــار خلال 
العــــام 2024.“ لافتا إلــــى أن ”ما صرف في 
ســــنة واحدة في الإنفــــاق الموازي يوازي 
ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال أربع 

سنوات.“
ورأى الدبيبــــة أن هــــذا الإنفــــاق الذي 
تحتكــــره مجموعة واحدة تابعة للبرلمان، 
في إشــــارة إلى صنــــدوق التنمية وإعادة 
إعمــــار ليبي الــــذي يديره بلقاســــم خليفة 
حفتر، ”لا يســــاهم فــــي الاقتصاد الوطني 
ويمثل ظاهــــرة مضرة للبــــلاد“، مبرزا أن 
الأخطر من ذلك أن ”الأموال تســــحب نقدا 
وتصرف في السوق السوداء،“ وفق قوله.
ويقول متابعون إن الفســــاد ضرب كل 
مؤسسات الدولة في ليبيا وأصبح ظاهرة 
واسعة النطاق، وتحول إلى عنصر أساسي 
في الحــــراك السياســــي والاجتماعي وفي 
بنيــــة الدولة، وهو اليــــوم المتحكم الفعلي 
في مراكز القرار بينما يصنف 40 في المئة 

من الشعب تحت خط الفقر.

ويــــرى المتابعــــون، أن الحديــــث عن 
مقاومة الفســــاد أصبح يتــــردد في حالات 
كثيرة على ألســــنة متورطين رئيسيين في 
الفســــاد وفي نهــــب المال العــــام وإهداره 
والعبــــث بمقــــدرات الدولــــة عبــــر العقود 
والصفقات المشــــبوهة وظهــــور الحيتان 
الكبيرة بشكل متواتر في محيط السلطات 
السياسية ودوائر الأسر الممسكة بمقاليد 

السلطة في طرابلس وبنغازي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
محمد المنفــــي، إن المجلــــس ينظر بقلق 
إلى مــــا ألحقــــه الفســــاد من أضــــرار في 
البلاد، وأن مكافحته ليست مجرد ضرورة 
أخلاقية فحســــب بل هي شــــرط أساســــي 

لتحقيق التنمية الشاملة، وحماية مقدرات 
الشعوب، مشــــددا على أن الفساد بصوره 
المعقــــدة وتأثيراته العميقة يهدر الموارد 
الماليــــة والبشــــرية ويعــــوق التقــــدم في 

المجالات كافة.
ودعــــا المنفي، إلى تبني نهج شــــامل 
ومتعدد المحاور لمنع الفســــاد ومكافحته 
بفاعليــــة، مــــع توحيــــد جهــــود الجهــــات 

المعنية كافة.
وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر 
مدركات الفساد للعام 2023، مرتفعة مرتبة 
واحــــدة عن العــــام 2022 حين جــــاءت في 
المرتبــــة 171 من أصل 180 دولة يشــــملها 
المؤشــــر، وجاءت متأخرة عن الســــودان 
وتشاد وأفغانســــتان التي احتلت جميعا 
المرتبــــة 162، وأيضــــا العــــراق الذي جاء 
فــــي المرتبــــة 154، بينمــــا ســــبقت كل من 
الصومــــال وفنزويــــلا وســــوريا وجنوب 
الســــودان واليمن الموجــــودة في المراكز 

الأخيرة على المؤشر.
وفي أحدث تقرير لــــه، أعلن المصرف 
المركزي في بيان نهاية الأسبوع الماضي، 
تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 86.3 مليار 
دينــــار ليبــــي، بينما بلغ إجمالــــي الإنفاق 
العــــام 84.6 مليار دينار، كما ســــجل عجزا 
فــــي ميزان المدفوعات قــــدره 6.1 مليارات 
دولار حتــــى نهاية نوفمبــــر 2024، نتيجة 
انخفــــاض إيــــرادات النقــــد الأجنبي التي 
بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ22.3 مليار 

دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأطلق النائب العام، الصديق الصور، 
تحذيرات واضحة حول تفشي الفساد في 
ليبيا. حديث الصور كان بمثابة تشخيص 
دقيق لإحدى أعقد المشــــكلات التي تعاني 
منها البلاد، وهي مشكلة لم تقتصر آثارها 
على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتنال 
مــــن مقومــــات المجتمــــع كافــــة. وأوضح 
أن الفســــاد ليــــس مجرد جريمــــة جنائية 
منفــــردة، بل هو انعكاس لفشــــل مجتمعي 
أوسع. وأن ليبيا، التي تعاني منذ سنوات 
من الصراعات والانقســــامات السياسية، 
أصبحــــت حاضنــــة لجرائــــم فســــاد غير 

مسبوقة.
وتابــــع الصور أن الفســــاد آفة تعاني 
منهــــا ليبيــــا طيلة الســــنوات الســــابقة، 
مضيفًا أن كلفته كانت باهظة على حساب 
الخدمات التي يحتاجها المواطنون. وقال 

إن الجريمــــة والفســــاد لا يعبران فقط عن 
قصور فــــي تطبيق القانون، بل عن فشــــل 
فــــي المجتمع كله، لافتا إلى أن الســــنوات 
الأخيرة شهدت تصاعدا في نسبة الإجرام 
وانتهاك حرمة المــــال العام، وهو ما أدى 
إلــــى تعاظم معاناة الشــــعب، الــــذي بات 
يفتقر إلى أبسط حقوقه في العيش الكريم.
وأبرز الصور أن الفترة الأخيرة شهدت 
ظهور طبقة طفيلية تمتلك كل شيء، بينما 
يعانــــي باقي الشــــعب مــــن الحرمان. هذه 
الطبقة أصبحت رمزا للفجوة الكبيرة بين 
قلة تستحوذ على مقدرات الدولة وأغلبية 
تعاني من الفقر، مشــــيرا إلى الدور الكبير 
الذي لعبه الانقســــام السياسي في تعاظم 
جرائم الفساد. مشددا على أن الانقسامات 
المتكررة بيــــن الأطــــراف المتناحرة على 
الســــلطة أدت إلى تولــــد أنماط جديدة من 
الجرائم، يحصــــل أصحابها على الحماية 

اللازمة من أطراف ذات نفوذ.
ودعا إلى ضرورة مواجهة هذا الفساد 
بقيادة مخططات كلية تعمل على رد آثاره 
المدمــــرة لمقومات المجتمــــع. وأكد على 
أهميــــة التنســــيق بين مختلف ســــلطات 

الدولــــة لوضع سياســــات تكفل مســــاءلة 
المســــؤولين عن الفســــاد ومحاســــبتهم، 
وأكد علــــى ضرورة على تعزيــــز الحوكمة 
والشفافية لفرض ســــيادة القانون العادل 
علــــى الجميع، وتحقيــــق العدالة النزيهة، 
وبنــــاء مؤسســــات خاضعــــة للمســــاءلة، 
مشــــددا على ضــــرورة تحديث الوســــائل 
المســــتخدمة في مكافحة الفساد، مشددًا 
علــــى ضرورة وضــــع هذه الآليــــات ضمن 

الأطر الرئيسية للتنمية في الدولة.
من جهتها شددت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيا، على أن مكافحة الفســــاد 
تتطلــــب جهــــودا منســــقة بين الســــلطات 
الســــيادية  والمؤسســــات  الوطنيــــة 
والمجتمــــع المدنــــي وجميــــع الليبييــــن، 

وخاصة الشباب.
وفي بيــــان بمناســــبة اليــــوم الدولي 
البعثــــة  ســــلطت  الفســــاد،  لمكافحــــة 
الضــــوء على الحاجة الملحــــة إلى الحكم 
المالية  والمســــاءلة  والمسؤولية  الرشيد 
العادلــــة  والإدارة  والرقابــــة  والشــــفافية 
للموارد لصالح جميع الليبيين، واعتبرت 
هذه المبادئ، التي أقرتها قرارات مجلس 

الأمن، أساسية لجعل ليبيا أكثر استقرارا 
وازدهــــارا وعدالــــةَ للجميــــع، مؤكدة أنها 
ســــتواصل دعــــم الجهود الليبيــــة لتعزيز 
هذه المبادئ من خلال العملية السياسية 
والبرامــــج الأخــــرى، على تعبيــــر البيان 

الصادر عنها.
ولا يــــكاد يوجــــد مجــــال لــــم يضربه 
الفســــاد في ليبيا، وهو مــــا يطرح الكثير 
من الأســــئلة عن جدية الإجراءات المحلية 
والدوليــــة للتصدي للظاهرة، لاســــيما أن 
أغلب أصحاب القرار السياسي في البلاد 
مرتبطــــون ببارونات وأباطرة الفســــاد أو 
متحالفــــون معهــــم عل أســــاس المصالح 
المشــــتركة في ظل غيــــاب الرقابة الفعلية 
ومع اتســــاع دائرة تهريب النفط والوقود 
والاعتمــــادات  بالصفقــــات  والتلاعــــب 
علــــى  اللوبيــــات  وســــيطرة  المســــتندية 
الصفقات الكبــــرى والعبث بمصير الدولة 
والمجتمع عبر اســــتبعاد الحل السياسي 
والمصالحة الوطنيــــة والإبقاء على حالة 
التوتر والأزمة للتمسك بالسلطة إلى أجل 
غير مسمى والاستفادة من امتيازاتها في 

نهب المزيد من المال العام.

 الجزائــر - دفعت حركة البناء الوطني 
باتجاه  للســـلطة  المواليـــة  الجزائريـــة 
تلطيف مبكر لأجواء العلاقات الجزائرية 
– الســـورية بعد ســـقوط نظـــام الرئيس 
بشار الأســـد وســـيطرة قوى المعارضة 

على البلاد.
وبدا الموقـــف الصادر عـــن الحركة 
الإخوانيـــة محاولـــة لترميـــم الموقـــف 
الرســـمي للســـلطة الذي دعم الأســـد في 
الأيام الأولـــى للأزمة ووصف المعارضة 
بـ“الإرهـــاب“، ثم عاد ليعبـــر عن احترام 
إرادة الشـــعب الســـوري ويدعو للحوار 

وحماية البلاد، لكن ذلك لن يحجب غضب 
المعارضة من دعم الجزائر للأســـد طيلة 
الســـنوات 13 الأخيرة، مما قد يؤثر على 

العلاقات المستقبلية بين البلدين.
ودعـــت حركة البنـــاء الوطنـــي إلى 
”ضـــرورة تبنـــي حـــل سياســـي شـــامل 

وفـــق قرار مجلـــس الأمـــن 2254، يضمن 
مشاركة جميع مكونات الشعب السوري 
وفصائلـــه التي تنبذ العنف، دون إقصاء 
أو تهميـــش، ويعيـــد بنـــاء الدولـــة على 
وهو ما اعتبر تمهيدا  أســـس ســـليمة،“ 
لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجزائر 

وسوريا، وردم هوة محتملة بين الجزائر 
والحـــكام الجـــدد في ســـوريا، بســـبب 
خلاف عميق مرده الموقف من الإســـلام 

المسلح.
وشـــددت الحركة في بيـــان لها على 
”أهمية الوقف الفوري والشـــامل لجميع 
العمليات العســـكرية التي تفاقم معاناة 
المدنييـــن وتهـــدد الأمـــن والاســـتقرار، 
مـــع التشـــديد علـــى حماية مؤسســـات 
الجمهورية، والدخول فـــي حوار وطني 
سوري جامع يتجاوز الحسابات الضيقة 
وروح الانتقام، ويضع المصلحة الوطنية 

فـــوق كل اعتبـــار لتحقيـــق المصالحـــة 
الوطنية وتعزيز الوحدة.“

وعبرت الحركة الموالية للســـلطة عن 
”رفضهـــا لأيّ تدخلات أجنبيـــة تهدف إلى 
استغلال الأزمة السورية لتحقيق أجندات 
خاصة، داعية إلى احترام ســـيادة سوريا 
الاعتداءات  مُدينـــة  الترابيـــة،  ووحدتهـــا 
الأراضـــي  علـــى  المتكـــررة  الصهيونيـــة 
الســـورية ومطالبـــة بموقف دولـــي حازم 
لحماية ســـيادة ســـوريا ومنع اســـتهداف 

أراضيها وسلامتها الترابية.“
كما طالبـــت بتوفير الإغاثـــة العاجلة 
للنازحيـــن والمهجريـــن، وضمان عودتهم 
إلـــى وطنهم، مـــع توفير الدعم الإنســـاني 
الـــلازم في ظـــل الظـــروف الصعبـــة التي 
القـــوى  مـــن  طلبـــت  كمـــا  يواجهونهـــا. 
تجـــاوز  إلـــى  والمجتمعيـــة  السياســـية 
خطابات الكراهية والفرقة وتعزيز الوحدة 
الوطنيـــة كركيـــزة أساســـية لإعـــادة بناء 

سوريا قوية ومستقرة.
وكان الموقف الرسمي الجزائري حول 
تطورات الوضع في ســـوريا قد تباين بين 
دعمه لنظام بشار الأسد ووصف المسلحين 
في  الزاحفين على دمشـــق بـ“الإرهابيين“ 
بداية الأمر، وبين دعوته جميع السوريين 
إلى الحوار والتماسك والحفاظ على وحدة 
الأرض والشـــعب، عقب فرار الرئيس بشار 
الأسد إلى روسيا ووصول المعارضة إلى 

دمشق.
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  وظهـــر 
يتوعدون  ســـوريون  مقاتلون  الاجتماعي، 
النظـــام الجزائـــري بالزحـــف عليـــه بعد 
طـــي صفحـــة نظـــام الأســـد، ووصفـــوه 
الداعم للأسد طيلة 13 عاما،  بـ“الدكتاتور“ 
وقالـــوا إنهم ســـيجعلون مبنى الســـفارة 
الجزائرية ”مرحاضا عموميا“، كانتقام من 
الموقف الرسمي الجزائري من المعارضة.
ويعبـــر التصريح على عزلته عن درجة 
الغضب الذي يخيم على هؤلاء، وإن لم يكن 
موقفا معلنـــا من طرف قـــوى المعارضة، 

المتميـــزة إلى حـــد الآن بخطـــاب متوازن 
ومعتدل تجاه القوى الخارجية، فانه يؤشر 
إلـــى صعوبات يمكـــن أن تعتري العلاقات 

الجزائرية – السورية في المستقبل.
الإخوانيـــة  الأحـــزاب  أكبـــر  وكانـــت 
(حركة مجتمع السلم)، أول حزب سياسي 
جزائـــري يصـــدر بيانـــا حـــول تطـــورات 
الأحـــداث في ســـوريا، عقب ســـقوط نظام 
الأســـد، أكدت فيه، على ”ضرورة مســـاندة 
الشـــعب الســـوري، والوقوف إلـــى جانبه 
فـــي حقه الشـــرعي في العيـــش في أجواء 
وعبّرت عن  الحرية والكرامـــة والانعتاق،“ 
”دعمها للشعب السوري في تجاوز مراحل 
الصراع والتشرذم التي تسببت في تراجع 
دور ســـوريا الشـــقيقة، وأدت إلى تشـــريد 

ملايين السوريين في ظل النظام البائد.“

وباركـــت الحركـــة للشـــعب الســـوري 
تحقيـــق مطالبه فـــي الانتقال السياســـي 
والتخلص من الفســـاد والاستبداد، داعية 
إلـــى ضـــرورة ضمـــان وحـــدة الأراضـــي 
الســـورية، وتحقيق انتقال سياسي سلمي 
وعـــادل يحقق توافقا بيـــن جميع مكونات 
الشعب الســـوري، بما يضمن الاستقلالية 

وسيادة القرار ووحدة الإقليم.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري بأن 
يؤدي نفس المهمة،  موقف حركة ”حمس“ 
في طريق بناء علاقات جديدة بين الجزائر 
والحكام الجدد في سوريا، ولو أن الأهداف 
متباينة بين حركة البناء الموالية للسلطة 
والتـــي لا تتوانـــى فيعن تقديـــم خدماتها 

لهـــا، بينما تحـــاول ”حمـــس“ الظهور في 
ثـــوب الحركة المســـتقلة، لكنها ســـتجعل 
تناغمها مع الإســـلاميين في سوريا ورقة 
بيـــن أيديها أمام الســـلطة، للحصول على 
مكاسب سياســـية مقابل تسخير رصيدها 
الأيديولوجي في ردم الهوة بين الســـلطة 
السياسية والحكام المنتظرين في دمشق.

علـــى أن التفاهمات  وأكدت ”حمـــس“ 
الداخليـــة الشـــاملة هي الضامـــن الوحيد 
لاســـتمرار كيـــان الدولة وحمايـــة حقوق 
الشـــعب، بينمـــا التفاهمـــات الخارجيـــة 
غالبـــا ما تخدم مصالح الأطراف المتدخلة 

وليست بالضرورة في صالح الشعوب.
ودعت المجتمـــع الدولي إلـــى ”تبني 
مســـتدام  وديمقراطـــي  سياســـي  مســـار 
بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية 
التي تعيق إرادة الشـــعب السوري وتهدد 
داعية جميع الأطراف  وحدته ومصالحه،“ 
الســـورية إلـــى اســـتخلاص العبـــر مـــن 
التجـــارب العربية المريرة، ونبذ أســـباب 
الانقســـام والصراع على السلطة، والعمل 
على مســـتقبل مشـــترك قائم على الحوار 
والمصلحـــة الوطنية لتجنـــب الانزلاق في 

صراعات جديدة تعيق المسار التحرري.
وحثت الأطراف السورية على الحوار 
استشراف  وضرورة  الانقسامات،  وتجنب 
التحولات العالمية لحماية وحدة الأوطان 
ومصالح الشـــعوب، وقطـــع الطريق أمام 
مخططات الاستهداف والتقسيم والتبعية، 
مع التصدي لمشاريع التطبيع والضغوط 

الخارجية.
الجزائرية،  وتبقـــى حركـــة ”حمـــس“ 
الحزب الوحيد في الجزائر الذي لا يتأخر 
في دعم القوى السياســـية التي تقاســـمه 
نفس المرجعيـــة، في إطـــار معالم التكتل 
الإقليمـــي والعالمي لتيار الإخـــوان، رغم 
الضربات القاصمـــة التي تلقاها في مصر 
وتونس، وبذلك تطرح نفسها كرابط بينها 
باعتبارهـــا فاعـــلا سياســـيا جزائريا، مع 

السلطة المنتظرة في سوريا.
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حمس تطمح لمكاسب 

سياسية مقابل تسخير 

رصيدها الأيديولوجي في 

ردم الهوة بين السلطة 

وحكام سوريا الجدد

طبقة طفيلية تملك 

كل شيء، فيما يعاني 

الشعب الحرمان

الصديق الصور

محاربة الفساد شعار مناسباتي

الجزائر ليست بمنأى عن التحولات الجارية في سوريا

ليبيا تغرق في الفساد في غياب إرادة سياسية لانتشالها

الإخوان بالجزائر في مهمة لترميم العلاقات الرسمية

بين السلطة وحكام سوريا الجدد

الدبيبة يبرئ حكومته ويتهم سلطات الشرق
ــــــرزح ليبيا تحت وطأة تفشــــــي الفســــــاد، الذي ضــــــرب كل مفاصل الدولة،  ت
وأصبح محركا أساســــــيا للفعل السياسي، فيما تنشغل الطبقة المتحكمة في 
ــــــع الاتهامات، محاولة بذلك التملص مــــــن دورها في تغذية  المشــــــهد في توزي

الظاهرة.



  أبوظبــي - فـــي كل أزمـــة تحدث في 
الملاعب الرياضية وخصوصا ملاعب كرة 
القـــدم في أي بلد عربـــي، يتجه الاهتمام 
دائما إلى الإعـــلام الرياضي، فقد أصبح 
من وجهة نظر كثيرين المغذي الأساســـي 
للتعصـــب بـــين الجماهير، بعـــد أن بات 
أغلـــب الإعلاميـــين الرياضيين في الوطن 
العربي يســـعون خلف الترند على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ودفـــع جنون الترند بعـــض العاملين 
فـــي الإعـــلام الرياضي إلـــى الابتعاد عن 
المهنيـــة والحياد المفترضـــين في كل من 
يعمـــل بهذا المجال والبحـــث عن اختلاق 
أخبار غيـــر دقيقة، وإثـــارة النعرات بين 
جماهير الأندية، من أجل كسب المزيد من 
المتابعين ومن ثم تعظيم عوائدهم المادية 

التي يجنونها من تلك المواقع.
ووســـط الجنون الذي يتحكم في أداء 
الإعـــلام الرياضـــي لا تزال هنـــاك بعض 
الأصوات العاقلة التي تسعى خلف تقديم 
إعلام مهني، مثـــل الأردني لطفي الزعبي 
رئيس قســـم الرياضة في قناة ”المشـــهد“ 

التي تبث من الإمارات.
وحقق برنامـــج ”ملعبنا“ الذي يقدمه 
الزعبـــي علـــى شاشـــة ”المشـــهد“ أرقاما 
قياســـية في فترة وجيـــزة، بعدما تخطى 
نصـــف مليـــار مشـــاهدة علـــى مختلف 
المنصـــات، والأكثـــر أهميـــة أن البرنامج 
لا يعتمـــد الإثـــارة كمنهـــج عمـــل يداعب 
غرائـــز مجانـــين الرياضـــة علـــى مواقع 
التواصـــل، كما أن الزعبـــي أول من طرح 
مبادرة لتدشـــين ميثاق الشرف الإعلامي 
الرياضـــي العربـــي خلال مشـــاركته في 

منتدى دبي للإعلام قبل أعوام.
ويتضمن الميثاق الذي لم ير النور كما 
يقول لطفي في حوار خاص مع ”العرب“ 
ضـــرورة الاتفاق بين الهيئـــات الإعلامية 
العربية على العودة إلى الأساسيات التي 
تمنع انحراف الرسالة الإعلامية، وأهمها 
احتـــرام المهنية، والتركيـــز على التحليل 
الفنـــي، والابتعاد عـــن الاســـتفزاز، كما 
يجـــب على العاملين في الإعلام الرياضي 
زيـــادة وعـــي الجمهور بتقـــديم محتوى 
يثري معرفته الرياضية بدلاً من استغلال 
عاطفتـــه، ويؤمـــن بـــأن الالتـــزام بهـــذه 
المعايير الســـبيل الوحيد لعودة التوازن 

والحياد إلى الاعلام الرياضي العربي.
ويحمل الإعلام الرياضي وزر تأجيج 
الخلاف بين دولتين عربيتين في واقعتين 
شـــهيرتين، الأولى عـــام 2009 قبل مباراة 
الإياب بين منتخبي مصر والجزائر لكرة 
القـــدم في نهاية تصفيات أفريقيا المؤهلة 
لمونديـــال 2010 الذي اســـتضافته جنوب 
أفريقيـــا، حيـــث نفخت بعـــض منصات 
الإعـــلام المصري في نـــار التعصب خلال 
الأيام التي سبقت المباراة لدفع الجمهور 
إلـــى مضايقة بعثة المنتخـــب الجزائري، 
وردت بعض منصـــات الإعلام الجزائري 
بنشـــر أخبار كاذبة عن وفيات وإصابات 
حدثت بين الجمهـــور الذي رافق منتخب 
بلاده إلى القاهرة، ما تســـبب في اندلاع 

أزمة سياسية بين البلدين.

وحدثــــت الواقعــــة الثانيــــة بين قطر 
والأردن عقب فــــوز المنتخب القطري على 
نظيره الأردني في نهائي كأس أمم آســــيا 
فــــي ينايــــر 2023، حيث تضمنــــت تغطية 
الإعلام الأردني للمبــــاراة غمزا إلى تحيز 
الحكم الصيني الذي أدار اللقاء للمنتخب 
القطري، وردت وســــائل إعلام في الدوحة 
بالهجوم على منتخب الأردن ومسؤوليه، 
خصوصا الأمير علي بن الحســــين رئيس 
الاتحاد الأردني الذي وقع في زلة لســــان 
أمــــام الشاشــــات حــــين هنأ الحكــــم على 
فــــوز منتخب قطر، وتطور الأمر لتشــــتعل 
المواجهات بين شعبي البلدين على مواقع 
التواصل الاجتماعي لكن الأمور لم تصل 

إلى أزمة سياسية.
ولا ينكــــر الزعبي أن الإعلام الرياضي 
العربي يغذي التعصب الجماهيري، قائلا 
إن هناك جزءا من الحقيقة في هذا الاتهام 
للأسف، لأن بعض الإعلاميين يستخدمون 
المنصــــات المتاحة لهــــم لتغذية الخلافات 
والنزاعــــات بدلاً مــــن تهدئتها، وهو ليس 
لديه مشــــكلة في أن يحب الإعلامي فريقا 
ويشــــجعه ويعلــــن ذلك، لكن مــــن المهم ألا 
يؤثــــر علــــى عمله وعلــــى تبنيــــه للمنطق 
والحيــــاد في طرحه الإعلامــــي، ولا يكون 
متحيزا عند الحديث عــــن فريقه، ويتعمد 
توجيه النقاش والضيوف نحو الاحتفاء 

بما يراه هو عن فريقه.

كمــــا لا ينكــــر أن الإعــــلام الرياضــــي 
يجري اســــتغلاله أحيانا لتحقيق أهداف 
سياســــية، مثلمــــا حدث في أزمــــة مباراة 
مصــــر والجزائــــر، معترفا بأنــــه تعرض 
لضغوط خلال سنوات عمله لتوجيهه إلى 
اتخاذ موقف معين تجاه دول معينة، ولم 
يستجب، مفضلا التمسك بالمبادئ المهنية 
التي يؤمــــن بهــــا، وأهمهــــا أن الرياضة 
وسيلة للتقريب بين الشعوب، لكن الزعبي 
رفــــض أن يذكــــر تفاصيــــل أكثــــر عن تلك 

الضغوط ومن الذين مارسوها عليه.
وبحســــب الكثير من المتابعين للشأن 
الإعلامي، تســــبب ظهور وانتشار مواقع 
التواصل فــــي توجيه الإعــــلام الرياضي 
التقليدي نحو التعصب بحثا عن ”ركوب 
ومزاحمة الهــــواة للمحترفين في  الترند“ 

تقديم محتوى إعلامي رياضي.
التواصــــل  مواقــــع  تأثيــــر  وأصبــــح 
الاجتماعــــي على الإعلام الرياضي واقعا، 
مثلمــــا يقول الزعبي، فهي لاعب رئيســــي 
فــــي ســــوق الإعــــلام الرياضــــي العربي، 
باعتبارهــــا أداة قوية للوصول الســــريع 
إلى الجمهــــور، وهذا الجانــــب الإيجابي 
مثل تعزيز التفاعل المباشــــر بين الإعلامي 
والجمهور الــــذي تحول إلــــى كيان فاعل 
ومؤثر بدلا من الاكتفاء بدور المتلقي، وفي 
المقابل فســــحت مواقــــع التواصل المجال 

لمحتوى غير مهني أو مضلل.

وعـــادة مـــا يشـــار إلـــى مســـؤولية 
مواقع التواصل عـــن تغييب المهنية بين 
الإعلاميـــين الرياضيـــين المحترفين الذين 
بات الكثيـــر منهم يســـعون خلف الترند 
باللعـــب على مشـــاعر الجمهور ونشـــر 
الأخبار المثيرة دون التحقق من صحتها، 
وهـــو مـــا يقره لطفـــي في حـــواره قائلا 
”الترند هـــو المقيـــاس الأول للنجاح عند 
البعض، مـــا أدى إلى التضحية بالجودة 
لكنـــه يرفـــض التخلـــي عن  والمهنيـــة،“ 
تفاؤلـــه معتبرا أن الجمهور بدأ يميز بين 

المحتوى الجيد والمحتوى المثير للجدل.
وعـــن التأثيـــر الـــذي تركتـــه مواقع 
التواصل عبر إتاحة الفرصة أمام الهواة 
لتقديم محتوى إعلامي رياضي ومنافسة 
الهـــواة  أن  الزعبـــي  يـــرى  المحترفـــين، 
أضافـــوا تنوعًـــا، وحفـــزوا الإعلاميـــين 
التقليديـــين لإيجـــاد حلـــول للحفاظ على 
مكانتهم، لكن دخولهم العشوائي أثر على 
صورة الإعلام الرياضي بشـــكل عام، وأن 
الإعلاميين المحترفين يمكنهم الاســـتفادة 
من منافسة الهواة والتميز عنهم بتقديم 

محتوى مختلف وصادق.
وشهدت الســـنوات الماضية انتشارا 
هائـــلا للمواقـــع الإلكترونيـــة الرياضية 
فـــي كل البلـــدان العربيـــة، الأمـــر الذي 
فســـح المجـــال أمـــام الكثير مـــن محبي 
الرياضة ومشـــجعي كرة القـــدم للتحول 
إلى إعلاميين، وهو تحـــول يرى البعض 
أنه أثر ســـلبا على المهنيـــة المفترضة في 
الإعلاميـــين، بينما يرى آخـــرون أنه عزّز 
شفافية الإعلام الرياضي وعرّف الجمهور 
على انحيـــازات الإعلاميين. وهناك فريق 
يرى أن فكرة الإعلامي المشجع قديمة، منذ 
أن كتـــب الصحافي الســـعودي المعروف 
عثمـــان العميـــر فـــي تســـعينات القـــرن 
الســـعودية  الماضي بجريـــدة ”الرياض“ 
مقـــالا بعنـــوان ”هلاليون واشـــربوا من 
البحر“، أعلن فيه صراحة ميله إلى نادي 
الهـــلال ودعـــا المعترضين علـــى ذلك إلى 

”الشرب من البحر“.
ويتفق الزعبي مع أنصار الرأي الأول 
باعتبار أن ظاهرة الإعلاميين المشـــجعين 
تعكـــس ضعفًا فـــي المهنيـــة أحيانًا، وقد 
يكون انحياز الإعلامي إلى هذا النادي أو 
ذاك نتيجة للضغـــوط أو الإغراءات التي 
تقدمها الأندية، وقناعته أن الحياد عنصر 
أساســـي للحفاظ علـــى المصداقية، وأنه 
يحترم رأي عثمان العمير، ومقتنع بأنه لا 
يوجد حياد في الإعلام الرياضي، ”لكن لا 
أؤمن بأن الانحياز يعزز مكانة الإعلامي، 
إنما الحياد هو ما يعطي الإعلامي قوته، 
ولا مانـــع لدي في أن تكون إعلاميا محبا 
لفريـــق دون أن يؤثـــر ذلك علـــى تحليلك 

للأحداث دون تعصب.“
ومن أصعب مهـــام أي مذيع في زمن 
القنـــوات المتخصصة أن يقـــدم محتوى 
متخصصـــا فـــي قنـــاة عامـــة، وهو تحد 
يخوضـــه الزعبي في قناة ”المشـــهد“ منذ 
إن عمله  التحاقه بها. ويقـــول لـ“العرب“ 
فـــي قناة ”المشـــهد“ يمثـــل تحديا خاصا 
لكونهـــا قناة عامـــة، ولأنها قنـــاة تمزج 
بـــين العمـــل التلفزيونـــي والسوشـــيال 
ميديـــا ما يجعلها أكثـــر مرونة في تقديم 
المحتـــوى الرياضي، وخلطته الســـحرية 
لإنجـــاح برنامجـــه الرياضـــي فـــي قناة 
غير متخصصـــة تكمن في تقـــديم مزيج 
مـــن الجاذبيـــة والبســـاطة للوصول إلى 
الجمهور، خاصة أن التحدي الأكبر يكمن 
في جذب الجمهور الرياضي ولفت انتباه 
المشاهدين غير المهتمين بالرياضة لمتابعة 

البرنامج.

ميديا 
أونلاين
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5السنة 47 العدد 13338

 دمشــق/بغداد - ترددت أصداء إسقاط 
جمـــوع من الســـوريين تماثيـــل لأفراد من 
عائلة الأســـد، التـــي حكمت البـــلاد لأكثر 
من خمســـة عقود، في العراق حيث أعادت 
الناشـــطين إلى الـــوراء 21 عاما عصر يوم 
الأربعاء 9 أبريل 2003 حين اســـتخدم كاظم 
الجبوري مطرقة في تحطيم تمثال الرئيس 
الراحـــل صدّام حســـين الكائن في ســـاحة 

الفردوس بقلب العاصمة العراقية.
وفي العاصمة دمشق هلّل الناس، وهم 
يضعون أقدامهم على تمثال لرأس الرئيس 
الأسبق حافظ الأسد، في لحظة رمزية جدا 
لبلد حكمته عائلة الأســـد بقبضة حديدية 
منذ خمســـة عقود. وقام سوريون بإسقاط 
التمثـــال الواقع في ســـاحة عرنوس، قبل 
تحطيمه والـــدوس عليه وضربه بالعصي، 
وفق ما أظهره مقطع فيديو، وسط مشاهد 
فـــرح عارم بعد إعـــلان الفصائل المعارضة 
المســـلحة دخول دمشق وإســـقاط الرئيس 

بشار الأسد.

واعتبر العديد من المتابعين أن إسقاط 
هذه التماثيل ذات الأبعاد الرمزية يشـــكل 
الـــذي تقوده  إحراجا لـ“محـــور المقاومة“ 
إيـــران، بوصف الأســـد من أبـــرز أطرافه. 
ورأى معلقون أن أكبر إحراج لإيران يتمثل 
في أن الســـوريين هم من أسقطوا تماثيل 
آل الأسد بينما تمثال صدام حسين أسقطه 

الأميركيون.
وأجرى ناشـــطون مقارنة بين الحدثين 
التاريخيـــين فـــي كل من دمشـــق وبغداد، 
محذرين الســـوريين من مصير مشـــابه لما 
جرى في العراق مع ســـيطرة الميليشـــيات 
الطائفيـــة والمتطرفـــين والانفـــلات الأمني 
والفوضى التي اجتاحت البلاد بعد سقوط 
نظام صدام حسين، وجاء في تعليق مرفق 

بصورة للمشهدين:

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

واعتبر ناشطون أن سقوطيْ النظامين 
جاءا لأسباب متشابهة في حين أن مصالح 

الفاعلين ومن وراءهم مختلفة:

وعبـــر آخـــر عن حزنـــه لما حـــدث في 
العراق بعد نشـــوة الفرح بســـقوط صدام 

وحذر السوريين من مصير مشابه:

وقال آخر:

وهل أميـــركا تكفـــر عن ذنبهـــا.. وأن 
بغداد تســـاويها دمشـــق؛ واحدة بواحدة. 

هكذا تبدو الحالة. وما خفي كان أعظم.
وقال ناشطون إن هذه المشاهد ذكرتهم 
بما حصل سابقا في العراق حيث أسقطت 
مدرّعـــة أميركيـــة تمثالا للرئيس الســـابق 
صدام حسين بمساعدة جمع من العراقيين 
المبتهجـــين يوم ســـقوط بغداد فـــي أيدي 
التحالف العســـكري الذي تقوده الولايات 

المتحدة، وعلق أحدهم قائلا:

وحكم حافظ الأســــد ســــوريا منذ عام 
1971 حتــــى وفاتــــه عــــام 2000 حين خلفه 
ابنــــه بشــــار. ومنذ عــــام 2011 قاد بشــــار 
الأســــد حملة قمع للاحتجاجات الشعبية 
السلمية المنادية بالحرية، قبل أن تتحوّل 
إلى نزاع مسلّح تطوّر إلى واحدة من أكثر 
حروب القرن فتكا، أسفرت عن مقتل مئات 

الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
ووصــــل حافظ الأســــد إلى الســــلطة 
بانقــــلاب فــــي عــــام 1970، وأنشــــأ نظاما 
صارمــــا يمكن بموجبه ســــجن أو قتل أي 

شخص يشتبه في معارضته له.
وبعد فتــــرة طويلة مــــن وفاته، بقيت 
تماثيله وصــــوره رمزا قويا لقبضة عائلة 
الأســــد على سوريا. وألصقت صوره على 
الجدران وعلّقت في المؤسســــات والمكاتب 
والمدارس فــــي كل أنحاء البلاد، وبعضها 

صور مشتركة مع ابنه.
لكن المشــــهد الأحد كان مختلفا تماما. 
فقد حمل سوريون في دمشق تلك الصور 
طالبــــين من المارة ”البصــــق عليها“، فيما 
رفع آخــــرون علامــــة النصــــر، بينما كان 
مقاتلــــون يجوبــــون شــــوارع العاصمــــة 

ويطلقون أعيرة نارية ابتهاجا.
وقال أحــــد المــــارة ”الحمد للــــه نحن 
فرحون من دون هــــذا النظام الظالم. الآن 

أصبح لنا مستقبل.“
وأعــــرب آخر عــــن فرحتــــه ”للخلاص 
من الظلم والفســــاد (…)، لكننا اليوم نريد 
في المرحلة المقبلة قبل كل شــــيء أن ننعم 
بعقلانية  والتفكير  والهــــدوء  بالطمأنينة 

وعدم الانجرار إلى الفوضى.“
وحتــــى قبل إعلان الفصائل المعارضة 
دخولها دمشــــق، أســــقطت تماثيل لحافظ 
الأســــد فــــي مدن أخــــرى من البــــلاد. ففي 
مدينــــة جرمانا في ريف دمشــــق أســــقط 
متظاهــــرون تمثــــالا لحافــــظ الأســــد وهم 
يهتفون ويصفقون، وفق ما أظهرته صور 

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــــي حلــــب (شــــمال) أظهــــرت صور 
أشــــخاصا وهم يســــقطون تمثالا لباسل، 
تمثــــالا  وكذلــــك  الأســــد،  بشــــار  شــــقيق 

الصورة بشكل أوضحلوالدهما.

الهواة دخلوا مجال الإعلام 

الرياضي لكن المحترفين 

يمكنهم الاستفادة من 

منافسة الهواة والتميز 

عنهم بتقديم محتوى جيد

ناشطون يجرون مقارنة 

بين سقوطيْ النظامين 

اللذين تشابها في الأسباب 

واختلفا في مصالح 

الفاعلين ومن وراءهم

جنون الترند سبب رئيسي في التردي 

المهني للإعلام الرياضي

 فرحة الخلاص

تمثال بتمثال.. مشاهد تحطيم 

ر العراقيين 
ّ

تماثيل الأسد تذك

بإسقاط تمثال صدام
إسقاط تماثيل الأب والابن يشكل

{محور المقاومة» الذي تقوده إيران إحراجا لـ

ستخدم أحيانا 
ُ

{العرب}: الإعلام الرياضي ي لطفي الزعبي لـ

لأهداف سياسية

”ما أشــــــبه اليوم بالأمس“، كان هذا التعليق الأكثر تكرارا بين مســــــتخدمي 
مواقع التواصل؛ إذ أعادت مشــــــاهد إسقاط الســــــوريين لتماثيل الرئيس 
السابق بشــــــار الأســــــد وعائلته إلى ذاكرة العراقيين مشاهد مماثلة بعد 
إســــــقاط الرئيس الراحل صدام حســــــين، وســــــط تحذيرات للسوريين من 

مصير مماثل لبلدهم.

يرى الإعلامي لطفي الزعبي في حديث مع ”العرب“ أن الإعلام الرياضي 
يغذي أحيانا التعصب الجماهيري بدلاً من تهدئته وانســــــياقه إلى الترند 
بعيدا عن المهنية؛ حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي لاعبًا رئيسيًا 

في سوق الإعلام الرياضي العربي.

بهاءالدين يوسف

أ

كاتب مصري

@SalmannKw
ــــــوم (٨ ديســــــمبر ٢٠٢٤)  ما أشــــــبه الي
إسقاط تمثال حافظ الأســــــد بالبارحة 
(٨ أبريل ٢٠٠٣) إســــــقاط تمثال صدام 

حسين ”ساحة الفردوس“،
قالها المرحوم الشــــــيخ صباح الأحمد 
ناصحــــــا ومحذرا بشــــــار الأســــــد في 
اجتماع بقصر بيان بعد سقوط صدام.

#البعث_حية_برأســــــين  ــــــأن  ب يقال 
وقد قطع الرأس في بغــــــداد فانتبهوا! 

#سقوط_نظام_بشار

@BPinK156
ــــــة  الغالبي ذات  طرطــــــوس  محافظــــــة 
الشــــــيعية العلوية تسقط تمثال الأسد 
بالأحذية؛  التمثال  يضربون  وسكانها 
نفــــــس المشــــــاهد حين ســــــقط صدام 

حسين في العراق.
حزب البعــــــث بكل فروعــــــه، العراقي 
ــــــة  ــــــى مزبل ــــــي، إل والســــــوري واللبنان

التاريخ.

@Hazem_Tawfek77
تحطيم تمثال الرئيس  الصورة رقم ”١“ 
#ببغداد  #صدام_حســــــين  الراحــــــل 
والصورة رقم ”٢“ تحطيم تمثال الرئيس 
الراحل #حافظ_الأسد بـ#اللاذقية، ما 
ــــــوم لا يوجد فرق حيث  بين الأمس والي
تنتظر سوريا نفس مصير العراق، كان 
يجب على الشــــــعب السوري التعلم من 
الشعب العراقي ورفْض تسليم أرضهم 

للمحتل والإرهابيين.

@ManeaNaji21071
ما الذي جرى في ســــــوريا؟ إنه نفس 
المنظر ونفس الحالة التي حصلت في 
بغداد؛ تحطيم تمثال صدام حســــــين 

يقابله تحطيم تماثيل الأسد.

@Oran31_Bethioua
#سقوط_تمثال #صدام_حسين
#سقوط_تمثال #حافظ_الأسد

#سقوط_بشار_الأسد
ــــــين ســــــقوطيْ النظامين ..  لا فــــــرق ب
كلاهما كانا ظالمين ولكن من أســــــقط 
صدام حســــــين لم يفعل ذلك بســــــبب 
ــــــل بســــــبب تعارض  ظلمــــــه لشــــــعبه ب
مصالحــــــه معــــــه، كمــــــا أن الشــــــعب 
العراقــــــي منذ ســــــقوط صــــــدام إلى 
ــــــوم ازداد عليه الظلم، بل والتخلف  الي

والصراعات الداخلية.

@Alanaziski
سقط تمثال صدام في بغداد فسقطت 
بغداد. أتمنى ألا يكون مصير #سوريا 
ــــــر #العراق، دولة ميليشــــــيات،  كمصي
ــــــة عرقية_قتل على  طائفية، عنصري
الهوية، شــــــعوب متباغضة كل ينتظر 
فرصته للانقضاض عــــــل رقبة جاره 
وشــــــريكه في الوطن. تســــــقط الأنظمة 

فتسود الفوضى.

@I_OMAR2025
ــــــم تمثال حافظ  حالما شــــــاهدت تحطي
ــــــم تمثال صدام  الأســــــد تذكرت تحطي
ــــــخ يعيد نفســــــه بقوة  حســــــين، التاري
والشعوب العربية مازالت تتخذ نفس 

ردة الفعل.
قالوا لنا لا شــــــيء أســــــوأ من صدام 
حســــــين، والشــــــعب العراقــــــي فــــــرح 
واحتفــــــل، وقد كان يســــــلم بلاده إلى 

غاز ومحتل وفصائل إرهابية.



 بيروت - يـــرى لبنانيون فقدوا أحباء 
فـــي اغتيـــالات أو تفجيـــرات منســـوبة 
إلى ســـوريا التي هيمنت علـــى الحياة 
السياســـية في لبنان لمـــدة ثلاثين عاما، 
في سقوط بشّار الأسد نوعا من ”العدالة 

السماوية“، وينتظرون عدالة القضاء.
ودخـــل الجيش الســـوري لبنان في 
العـــام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية 
للمســـاعدة علـــى وقف الحـــرب الأهلية، 
لكنه تحوّل إلى طـــرف فاعل في المعارك، 
قبل أن تصبح دمشـــق ”قـــوة الوصاية“ 

على الحياة السياســـية اللبنانية تتحكّم 
بكل مفاصلها، حتـــى العام 2005، تاريخ 
خـــروج قواتهـــا من لبنـــان تحت ضغط 
شـــعبي بعـــد اغتيـــال رئيـــس الحكومة 
الســـابق رفيق الحريري في انفجار مدوّ 
في بيـــروت وجهت أصابـــع الاتهام فيه 
إليهـــا وفي وقت لاحق إلى حليفها حزب 

الله اللبناني.
وتقـــول رانيـــا غانم غنطـــوس التي 
بعـــد  غـــانم  أنطـــوان  والدهـــا  اغتيـــل 
انســـحاب الجيـــش الســـوري، لوكالـــة 

فرانس برس، تعليقا على سقوط الأسد، 
”تحقّقـــت العدالـــة نوعا مـــا. صحيح أن 

العقاب لم ينفَذ، لكن العدالة الســـماوية 
أخذت مجراها.“

وتضيـــف ”أؤمـــن بـــأن اللـــه يمهل 
ولا يهمـــل،“ قبل أن تتابـــع ”لكن يهمني 
أن يُنفـــذ العقـــاب وأن أعـــرف مـــن هـــم 
الأشـــخاص الذين نفـــذوا الجريمة على 

الأرض.“
وقتل غانم في 19 ســـبتمبر 2007 في 
انفجار ســـيارة مفخخة قرب منزله شرق 

بيـــروت، وكان ينتمي إلى حزب الكتائب 
المناهض لسوريا، وواحدا من مجموعة 
شـــخصيات سياسية وإعلامية تعرضوا 
و2007   2004 العامـــين  بـــين  لاغتيـــالات 
بسبب رفضهم استمرار النفوذ السوري 

في لبنان.
وتصف غنطوس الثامن من ديسمبر 
2024 بأنه ”يوم مجيد“. وتعبّر عن فرحها 
”بســـقوط نظام الطاغية بشار الأسد بعد 
ولـــو أن لديها في  50 عاما مـــن القمع،“ 
الوقـــت نفســـه ”مزيجا من الأحاســـيس 
حيث قالت ”فَوَجَعُنا  وشعورا بالحزن.“ 
كبير جدا وأنا مشتاقة إلى والدي كثيراً 

فهو لن يعود.“
وبـ“مزيج من المشـــاعر“، يقول زاهر 
عيـــدو إنـــه تلقّى خبر خروج الأســـد من 
الســـلطة بعد 17 عاما على اغتيال والده 
النائـــب وليد عيدو فـــي 13 يونيو 2007 
بتفجير ســـيارته فـــي بيـــروت، ما أدى 
أيضا إلى مقتل شقيقه خالد. وكان وليد 
عيدو عضـــوا في الكتلـــة النيابية لتيار 
المســـتقبل الذي أسســـه الرئيـــس رفيق 

الحريري.
ويقـــول زاهر عيدو ”ســـقوط النظام 
يبرّد قلـــب أمي وقلوبنـــا وقلوب الناس 
الذين ظلموا جراء هـــذا النظام.“ إلا أنه 
يضيـــف ”نحـــن عائلة تعمل فـــي مجال 
القانـــون، ووالـــدي كان قاضيـــا قبل أن 
يكـــون نائبا، وشـــقيقي الذي استشـــهد 
معه كان محاميـــا (…)، وبالتالي العدالة 
بنظرنا لا تتحقّق كاملة إلا عندما يُحاكَم 
ذ فيه حكم إعدام أو  (الأســـد) دوليا ويُنفَّ

سجن مؤبد أو أي عقوبة قانونية.“
ويتابـــع ”عندها يكون حقّي وصلني 
وكذلـــك حـــقّ كلّ الذين ظلمهـــم كلّ هذه 
الأعوام هذا النظام المجرم، من الشعبين 

السوري واللبناني.“

وتعبّر شريحة واسعة من اللبنانيين 
عن الشعور نفســـه. ومساء الأحد، قالت 
محطـــة ”إل بـــي ســـي آي“ التلفزيونية 
فـــي مقدّمة نشـــرتها الإخبارية ”ســـقط 
مَـــن ارتكب أفظـــع المجـــازر والاغتيالات 
ســـواء  والاعتقـــالات  والتفجيـــرات 
فـــي ســـوريا أو فـــي لبنـــان أو في حق 

الفلسطينيين.“

وأضاءت الألعاب النارية ليل المنطقة 
المحيطـــة بأســـتوديوهات ”إم تـــي في“ 

شمال بيروت ابتهاجا بسقوط الأسد.
واصطـــف صحافيـــون فـــي المحطة 
وقوفا داخل الأستوديو في مقدمة نشرة 
الأخبـــار حاملين صور ضحايا اغتيالات 
وُجّهت أصابع الاتهـــام فيها إلى النظام 
المخلوع، على خلفية صورة عملاقة لأبرز 
هؤلاء، رئيس الجمهورية بشير الجميّل 
الـــذي قُتـــل بانفجـــار فـــي 14 ســـبتمبر 
1982 بعد عشـــرين يوما علـــى انتخابه، 
والرئيس رينيه معوّض الذي اغتيل في 
22 نوفمبـــر 1989 بعد وقـــت قصير على 
انتخابـــه، ورفيق الحريـــري الذي قضى 
بانفجار فـــي 14 فبرايـــر 2005، والزعيم 
الدرزي الاشـــتراكي كمال جنبلاط الذي 

قتل في مارس 1977.
وجـــاء في مقدمة النشـــرة ”ســـوريا 
الأســـد ماتت، وعاشت ســـوريا الجديدة 

(…) وانبعثت ســـوريا الحريـــة (…) فيا 
بيروت افرحي!“

وفـــي برنامـــج سياســـي تلا نشـــرة 
الأخبـــار، فتـــح الإعلامي مرســـيل غانم 
زجاجة شـــمبانيا احتفالا بسقوط ”نظام 

القمع“.
وتقول يَسمى فليحان، أرملة الوزير 
والنائب الســـابق باســـل فليحـــان الذي 
قضـــى في 19 أبريل 2005 متأثرا بحروق 
أصيب بهـــا فـــي الانفجار الـــذي أودى 
بالحريري، إنها آمنت دائما بأن ”العدالة 
مســـألة وقت، وبأنها ســـتحلّ في الوقت 

المناسب.“
وتضيف ”جاءت (العدالة) في الوقت 
المناسب للشـــهداء والمعتقلين والأهالي، 
وأحدثت طاقة في كل المنطقة، ووعيا بأن 
القتل والإجرام عبثي ولا يخرج منه أحد 

منتصرا.“
وتتابع ”خســـارة باســـل لا تُعوّض 
طبعـــا، وســـقوط النظام في ســـوريا لن 
يعيـــده،“ لكـــن الإطاحة بالأســـد ”تحقّق 
العدالة لكل من قُتلوا وتعرضوا للتهديد 

والضغط والتعذيب“ من حكمه.
وفي ســـاحة ساســـين في الأشرفية 
في شـــرق بيروت التـــي تعرضت خلال 
الحرب الأهلية لقصف مدمر من الجيش 
الســـوري، يقـــول نســـيب إبراهيـــم (76 
عامـــا) ”لا يمكن أن أنســـى الليالي التي 
قضيناها في الملاجـــئ عندما كان جيش 
الأســـد يقصفنا عام 1978 من برج رزق“ 

القريب.
ويضيف ”كنا نقيم في الجوار، وقُتل 
شـــقيقي جـــرّاء قذيفة ســـورية. لقد نال 

المجرم جزاءه اليوم.“
وتابع ”سقوط هذا النظام أجمل يوم 
في حياتـــي وحياة كثر مـــن اللبنانيين. 

حاول إذلالنا، فخرج هاربا ذليلا.“

 دمشــق - ســـبّب ســـقوط الرئيـــس 
الســـوري بشـــار الأســـد صدمـــة امتدت 
مـــن إيران إلى روســـيا، مـــرورا بتركيا، 
ما يعيد خلـــط خارطة النفـــوذ الأجنبي 

في البلاد.
ويطـــرح الوضع الجديد في ســـوريا 
للقـــوى  بالنســـبة  متعـــددة  تحديـــات 

الأجنبية المعنية بشؤون هذا البلد.

إيران أكبر الخاسرين

فقدت طهـــران برحيل الأســـد حليفا 
أساســـيا فيما يعرف بالمحور الإيراني، 
مما أدى إلـــى تراجع نفوذهـــا وقدرتها 
على الحفاظ على شبكتها من الجماعات 
الشـــرق  أنحـــاء  شـــتى  فـــي  المســـلحة 
الأوســـط، ولاســـيما جماعة حـــزب الله 

في لبنان.
وبالنســـبة لطهـــران، كان تحالفهـــا 
مع الأســـد، المنتمي إلـــى الأقلية العلوية 
الشـــيعية فـــي ســـوريا، حجـــر الزاوية 
لنفوذها في منطقة غالبيتها سنية تنظر 

بعين الحذر لإيران الشيعية.
ووصـــف علي أكبـــر ولايتـــي، كبير 
مستشاري المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئـــي، الأســـد وســـوريا بـ“الحلقـــة 
الذهبية لسلســـلة المقاومة في المنطقة.“ 
وأكد أن ”هذه السلســـلة ستنكســـر دون 
الحكومة الســـورية وستضعف المقاومة 

ضد إسرائيل وداعميها.“
ويقول حســـني عبيـــدي، مدير مركز 
العالـــم  حـــول  والبحـــوث  الدراســـات 
العربـــي ودول المتوســـط، ”من الواضح 
لأن  الأكبـــر  الخاســـر  هـــي  إيـــران  أن 
ســـوريا كانت بمثابة قاعدة خلفية لها“، 
مشـــيرا خصوصا إلى تصنيع الأسلحة 
مـــا  بالعـــراق  الجغرافـــي  وارتباطهـــا 
يجعلهـــا ”نقطة العبور الأهم مع حليفها 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي“ الـــذي فقد خطا 

حيويا لإمدادات الأسلحة.
ومنـــح الأســـد إيـــران ممـــرا حيويا 
لشـــحنات الأســـلحة لإعادة بناء قدرات 
حـــزب الله. وقـــال جوناثـــان بانيكوف، 
نائـــب رئيس وكالة المخابـــرات الوطنية 
الشـــرق  لشـــؤون  الســـابق  الأميركيـــة 
الأوســـط، إن الإطاحة بالأســـد قد تجعل 

مـــن الصعـــب على حـــزب اللـــه معاودة 
تســـليح نفســـه، الأمـــر الـــذي يزيد من 
احتمـــالات نجاح وقف إطـــلاق النار مع 
إســـرائيل الـــذي تســـنى الاتفـــاق عليه 

الشهر الماضي.
وبالإضافـــة إلى فقـــدان نفوذها في 
ســـوريا، تخشـــى إيـــران مـــن تداعيات 
داخليـــة، بحســـب أنييـــس لوفالوا من 
حـــول  والدراســـات  الأبحـــاث  معهـــد 
المتوســـط والشرق الأوســـط التي قالت 
إن ”ســـقوط نظام مثل نظام بشار الأسد 
قـــد يقلق النظام الإســـلامي الذي يواجه 
معارضة داخلية والذي تم إضعافه جراء 

القصف الإسرائيلي.“
وترى لوفالـــوا أن ”الحرس الثوري 
صامـــد“ حتى الآن، لكن مـــا حدث يمكن 
أن يعيـــد الزخـــم إلى حركـــة الاحتجاج 

الشعبية في إيران.

يشـــكّل الســـقوط الســـريع للرئيس 
الســـوري بشار الأسد بعد هجوم مباغت 
جيوسياسية  نكسة  المعارضة،  للفصائل 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرح 
أســـئلة بشأن مســـتقبل دور موسكو في 
الشـــرق الأوســـط بعـــد فقدانهـــا حليفا 
دعمتـــه سياســـيا وعســـكريا على مدى 

أعوام.
وشاهد بوتين عاجزا سقوط حليفه، 
لكـــن الكرملـــين البرغماتـــي ســـارع إلى 
تســـليط الضوء على الحاجة إلى إجراء 
نقاشات مع السلطات الجديدة. واعتبارا 
من الاثنين الماضي، تم رفع علم المعارضة 
الســـورية فوق الســـفارة الســـورية في 

موسكو.
وتشـــير أنييـــس لوفالـــوا إلـــى أن 
إنقـــاذ  بالتأكيـــد  يريـــدون  ”الـــروس 
مصالحهم الإســـتراتيجية، ومن هنا مد 

اليد إلى النظام الجديد.“

وتمتلك روســـيا التي دعمت الأســـد 
عســـكريا في النزاع الأهلـــي اعتبارا من 
العام 2015، قاعـــدة بحرية في طرطوس 
ومطـــارا عســـكريا فـــي حميميـــم على 

الساحل السوري.
ويذكّر حســـني عبيدي بأنه ”بفضل 
روســـيا  تمكنـــت  البحريـــة،  قاعدتهـــا 
من ترســـيخ وجودهـــا في ليبيـــا ودول 
الســـاحل الأفريقي، لذلك بدأت روســـيا 
صنـــاع  مـــع  مناقشـــات  الفـــور  علـــى 
القـــرار الجـــدد حول شـــروط اســـتمرار 

العلاقة معهم.“
و“ريا  ونقلت وكالتا الأنبـــاء ”تاس“ 
عن مصـــدر فـــي الكرملين  نوفوســـتي“ 
مســـاء الأحد الماضي أن موسكو باشرت 
الاتصال مع المعارضين الســـوريين، وأن 
قادتهم ”ضمنوا أمن القواعد العسكرية 
الروسية والمؤسسات الدبلوماسية على 

الأراضي السورية.“
واختلـــف الوضع جذريـــا بين 2015 
و2024: قبل عشـــرة أعوام، بدأت روسيا 
التدخـــل عســـكريا في النزاع الســـوري 
إلى جانب القـــوات الحكومية، وأتاحت 
للجيش الســـوري تغيير ميـــزان القوى 
السيطرة  واســـتعادة  لصالحه،  ميدانيا 
على مســـاحات واســـعة من البلاد كانت 
قد ســـقطت بيـــد المعارضة المســـلحة أو 

تنظيمات جهادية.
وسجّل بوتين في سوريا نصرا على 
حساب الغرب وأعاد روسيا إلى الساحة 
الدولية من الباب العريض. لكن موسكو 

لم تحرك ساكنا تقريبا هذه المرة.
تحليـــل  مركـــز  مديـــر  وقـــال 
الإســـتراتيجيات والتقنيات في موسكو 
رســـلان بوخـــوف ”لا تتمتـــع موســـكو 
بالقـــوات أو النفوذ أو الســـلطة الكافية 
للتدخل (العسكري) بشـــكل فاعل خارج 
الاتحاد الســـوفياتي الســـابق“، معتبرا 
كانت أمرا لا مفر  أن ”الهزيمة بعد حين“ 

منه.
ورأى بوخـــوف فـــي مقالة نشـــرتها 
الهجـــوم  أن  كومرســـانت،  صحيفـــة 
”المطـــوّل“ علـــى أوكرانيـــا الـــذي بدأته 
روســـيا مطلـــع العام 2022، وتحشـــد له 
مئات الآلاف من الجنـــود والجزء الأكبر 
قوتها  من قدراتها العســـكرية ”أضعف“ 

الضاربة.
وعلى الرغم من أن موسكو أكدت في 
الأول من ديســـمبر أنها ستدعم القوات 
الحكومية السورية في صدّ الهجوم الذي 
بدأته الفصائل في الســـابع والعشـــرين 
من نوفمبر، فإن الضربات التي وجّهتها 

قواتها الجوية بقيت محدودة.

واعتبر المحلل السياســـي الروســـي 
فيـــودور لوقيانـــوف أن ”محاولة الإبقاء 
(على الأسد) كان مصيرها الفشل في أي 

حال.“

تركيا لاعب أساسي

يرى خبراء أنّ ســـقوط الأســـد، عدوّ 
أنقرة، يعـــزّز الثقل الإقليمي لتركيا التي 
باتـــت تتمتّع بنفوذ متزايـــد في جارتها 
الجنوبية، لكنّـــه بالمقابل يطـــرح عليها 
تحدّيات عديدة ليس أقلّها نجاح العملية 

الانتقالية.
ويقول بول سالم، نائب رئيس معهد 
الشرق الأوســـط ومركزه واشـــنطن، إنّ 
”تركيـــا، باعتبارهـــا الداعـــم الرئيســـي 
للمعارضـــين، هـــي الرابـــح الأكبـــر في 
المنطقة“ من ســـقوط الأســـد. لكنّه يشير 
إلى أنّه في الوقت الذي تغرق فيه سوريا 
فـــي المجهول، فـــإنّ ”هـــذا النجاح يحتم 
(على أنقـــرة) مســـؤولية المشـــاركة في 

عملية انتقالية ناجحة.“
وقالت تركيا الأحد على لســـان وزير 
خارجيتهـــا هاكان فيدان إنّها مســـتعدّة 
لمســـاعدة ســـوريا على ”ضمـــان أمنها“ 

و“بلسمة جراحها“.
”انتقـــال  إلـــى  الوزيـــر  دعـــا  وإذ 
ســـلس“ للســـلطة فـــي دمشـــق، أعـــرب 

مـــن  الملايـــين  عـــودة  فـــي  أملـــه  عـــن 
اللاجئين الســـوريين إلـــى بلدهم بعدما 

سقط الأسد.
ويعيش ثلاثة ملايين لاجئ ســـوري 
على الأراضـــي التركية، وهو عدد ضخم 
غذّى في صفوف الأتراك مشـــاعر العداء 

للسوريين.
وأمـــا غونول تـــول، مديـــرة برنامج 
تركيا في ”معهد الشرق الأوسط“، فتقول 
من جهتها إنّ ”احتمـــال عودة اللاجئين 
السوريين سيعزز التأييد“ للرئيس رجب 

طيب أردوغان في الرأي العام التركي.
وتـــرى الخبيـــرة التركيـــة أنّ علـــى 
صعيد السياســـة الخارجية، فإنّ سقوط 
الأســـد ســـيعيد خلط الأوراق بين أنقرة 
وموســـكو التـــي كانت حليفة أساســـية 

لدمشق إلى جانب طهران.
وتوضـــح تـــول أنّ ”تركيا ســـتتمتّع 
بتـــوازن أفضل للقوى فـــي علاقاتها مع 
روســـيا“، مشـــيرة إلـــى أنّ الحـــرب في 
أمام  ســـوريا جعلت أنقـــرة ”ضعيفـــة“ 
موســـكو، إذ كانت تخشـــى حتى الأمس 
القريـــب مـــن أن يـــؤدّي القصف الجوي 
الروســـي على شمال غرب ســـوريا إلى 
تدفّـــق أعـــداد إضافيـــة مـــن اللاجئـــين 

السوريين إلى حدودها.
وبـــدوره، يقـــول ســـونر كاغابتاي، 
الخبيـــر في ”معهد واشـــنطن لسياســـة 

الشـــرق الأدنى“، إنّه بعد ســـقوط الأسد 
فإنّ ”نفوذ تركيا في دمشق سيزداد على 

حساب إيران وروسيا.“
لكنـــه يعتبر أن التحـــدّي أمام تركيا 
اليوم يكمـــن في مســـاعدة هيئة تحرير 
الشام التي قادت الفصائل المعارضة في 
الهجوم الذي أطاح بالأســـد، على ”كسب 
و“التخلّص من روســـيا  اعتراف دولي“ 

وإيران“.
ويحـــذّر الخبيـــر مـــن أنّ ”الأمـــر لن 
ينجـــح إذا ما تصرّفت تركيا كما لو أنها 

الحاكم الجديد لسوريا“.
النفـــوذ  أصحـــاب  جانـــب  وإلـــى 
الرئيســـيين، تركز الولايات المتحدة على 

خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
أن يســـتغل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
نفســـه“  ترســـيخ  ”لإعـــادة  الوضـــع 
علـــى  ســـيطر  حيـــث  ســـوريا،  فـــي 
مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي بين 

العامين 2014 و2018.
ومـــع تصميمها على منع تحقق هذا 
الســـيناريو، أعلنت القيادة العســـكرية 
الوســـطى الأميركية التي تشمل الشرق 
الأوســـط (ســـنتكوم) أن طائـــرات تابعة 
لها نفذت ”عشـــرات الضربات“ في وسط 
ســـوريا الأحد، مســـتهدفة ”أكثر من 75 

هدفا“ للتنظيم.

الأزمة السورية الأربعاء 62024/12/11
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الإطاحة بالنظام السوري تنكأ جراحا قديمة في لبنان

سقوط الأسد يعيد خلط أوراق النفوذ الأجنبي في سوريا
نفوذ تركيا سيزداد على حساب إيران وروسيا

لكل مرحلة نفوذ جديد  

مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بدأت مرحلة جديدة من النفوذ 
الأجنبي في سوريا حيث كانت إيران أكبر الخاسرين وتركيا الرابح الأول، 
أما روسيا فمنيت بانتكاسة قد تنهي وجودها العسكري في البلاد والشرق 

الأوسط ككل.

في انتظار العدالة

إيران هي الخاسر الأكبر من 
سقوط نظام بشار الأسد 

لأن سوريا كانت بمثابة 
قاعدة خلفية لأجنداتها في 

المنطقة

بشير الجميّل ورينيه 
معوّض وكمال جنبلاط 
ضحايا اغتيالات وُجّهت 
أصابع الاتهام فيها إلى 
النظام السوري المخلوع



 القاهرة - تخلّت الحكومة المصرية عن 
حذرها في ملف عــــودة الكتاتيب (المدارس 
القرآنيــــة) وقررت أن تحييهــــا مرة أخرى 
تحــــت مظلتهــــا ورقابتهــــا، دون أن تكون 
هنــــاك كتاتيب تابعــــة لتيارات إســــلامية، 
كخطــــوة تســــتهدف وضــــع حــــد لتجنيد 
المراهقين والشباب والوصول إلى أسرهم، 
وأصبحت دور تحفيظ القرآن تابعة لوزارة 

الأوقاف.
ووضعت المؤسســــة الدينية في مصر 
قبل سنوات معايير واشــــتراطات صارمة 
للراغبين في فتح كتاتيب، لكن الحكومة لم 
تكن مســــتريحة لعودة دور تحفيظ القرآن 
بعيدا عــــن أعينها، فقررت التضييق عليها 
ثــــم رأت ضرورة إحياء مشــــروع الكتاتيب 
تحت رقابة وإشــــراف ومتابعــــة دقيقة من 

وزارة الأوقاف.
وقال أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن 
عودة الكتاتيب مشــــروع وطني يعزز القيم 
الدينية والوطنية لدى الشباب والمراهقين 
ويحميهــــم مــــن الفكــــر المتطــــرف، وهــــي 
خطــــوة دعمهــــا وأيدها نظير عيــــاد مفتي 
الجمهوريــــة، بحجــــة أن عــــودة الكتاتيب 
تحــــت مظلة رســــمية يحمــــي المجتمع من 
الأفــــكار المنحرفــــة التــــي قد تتســــلل إلى 

الشباب.
ويبــــدو أن المعاييــــر التــــي حددتهــــا 
الجهــــات الدينيــــة الرســــمية للراغبين في 
العمــــل كمحفظــــين للقــــرآن، أو المتقدمــــين 
لفتــــح كتاتيب، لم تنجح فــــي تطهير الملف 
مــــن العناصــــر المتشــــددة، رغم اشــــتراط 
خضوع هؤلاء لاختبارات فكرية ونفســــية 
توجهاتهــــم  عــــن  والتحــــري  وســــلوكية 
متطرفــــة  دينيــــة  لتيــــارات  وانتماءاتهــــم 

أم لا.
وأظهــــر التعامــــل الرســــمي مــــع ملف 
الكتاتيــــب أن الأمر يتجــــاوز مجرد توصيل 
رســــالة سياســــية للشــــارع بأن الحكومة لا 
تتجاهل المدارس القرآنية، مع إعلان وزارة 
الأوقــــاف أن العــــام المقبــــل ســــيكون ذهبيا 
بالنســــبة للكتاتيب في مصــــر، وهناك دعم 
لا محــــدود للفكرة من مختلف المؤسســــات 

الدينية عبر توفير أزهريين وسطيين.
وتتسق الخطوة مع سعي 

الحكومة للسيطرة الكاملة على 
الفضاء الديني، حيث اعتادت 

التحرك في هذا المسار 
وفق سياسة متدرجة 

لحساسية الأمر مجتمعيا، 
لذلك قررت إعادة 

تنظيم مراكز تحفيظ 

القرآن التي تعتبر أحد المنافذ لاســــتقطاب 
الشباب.

واعتاد الســــلفيون الاســــتثمار في أي 
ثغرة تحيــــط بالكتاتيب للســــيطرة عليها، 
والتعامــــل معها كمســــاجد بديلة من خلال 
اســــتمالة أكبر عدد من الأطفال والمراهقين 
والشــــباب تحت مبــــرر تحفيظ القــــرآن ثم 
تتحــــول الجلســــات إلى ما يشــــبه الخطب 
الدينيــــة التي يصبح فيهــــا المحفّظ خطيبا 

ينشر ما يشاء من أفكار.
وفضّلــــت وزارة الأوقــــاف التــــي تدير 
المجال الدعوي في البلاد أن يكون التعامل 
مــــع المــــدارس القرآنية بعقلانيــــة، فلا هي 
منعتها تمامــــا أو تركتها في يد أي فصيل 
إســــلامي، لأن المجتمــــع لن يقبــــل القضاء 
عليهــــا، بحكــــم التعاطــــف مــــع الكتاتيب 
واعتبــــار المســــاس بهــــا قد يحمل رســــالة 
سلبية وقد يفسرها البعض على أنها حرب 

على الدين الإسلامي.

وفي ظــــل التوتــــرات الإقليمية وعودة 
تيــــارات إســــلامية متطرفــــة إلى المشــــهد 

السياسي في المنطقة، لا ترغب الحكومة 
في ترك الســــاحة لأي فصيل ديني يتســــلل 
إلــــى المجتمــــع تحت غطــــاء دعــــوي مهما 
كانت النوايا والأهــــداف، وطالما تم إقصاء 
الإســــلاميين مــــن الخطابــــة والإمامــــة في 
المســــاجد فلا بديل عن نــــزع الكتاتيب من 

تحت أيديهم.
ومشــــكلة الأغلبيــــة المجتمعيــــة أنهــــا 
تتعامــــل مع مراكز تحفيظ القرآن بالعاطفة 
الدينية مــــن دون النظر إلى مآرب الفصيل 
الإســــلامي الذي يتصدر مشهد رعاية هذه 
المراكــــز، خاصــــة الســــلفيين، ومــــع الوقت 
انحرفــــت الكثير من الكتاتيــــب عن دورها 
وتحولــــت إلــــى بؤر لجــــذب شــــريحة من 
الشــــباب فــــي محاولة لضمهم إلــــى التيار 

السلفي.
ولــــم يكــــن ممكنــــا أمــــام الحكومة إلا 
الدخــــول فــــي الملــــف بقــــوة لمنــــع احتكار 
الســــلفيين لمشــــهد تحفيــــظ القــــرآن، وكان 
ضروريا قبل أن تغلق الساحة عليهم كليا، 
أن تعــــوض غيابهم كي لا يتســــلَّلوا بطرق 
ملتوية ويتخفون في أماكن بعيدة عن أعين 
الرقابة لاســــتقطاب الراغبــــين في تحفيظ 
وتفسير القرآن في زوايا المساجد والمنازل.

واعتاد بعض الشــــيوخ المنخرطين في 
تحفيظ القرآن تلميــــع التنظيم التابعين له 
وتشجيع المراهقين والشباب على الانضمام 
إليه، ووصل الأمر أحيانا إلى تقديم حوافز 
لمن يؤمنــــون بأفكاره ويلتزمون بتوجهاته، 
وهي إشــــكالية رأت معها الحكومة أهمية 
التدخل بعــــودة الكتاتيب بشــــكل تنظيمي 

وانتقاء العناصر المكلفة بعناية شديدة.
وخسر السلفيون المنابر التي اعتادوا 
النفاذ منها إلى الناس، ولم يعودوا خطباء 
وأئمــــة في المســــاجد التي تســــيطر عليها 
وزارة الأوقــــاف، وسُــــحبت من شــــيوخهم 
تراخيص المشــــاركة فــــي أي مجال دعوي، 
وتم التضييق عليهــــم أمنيا، حتى وجدوا 
في مدارس تحفيظ القــــرآن طريقا للتخفي 

في عباءة دينية مقبولة مجتمعيا.
وزارة  قــــرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الأوقــــاف بالتوســــع فــــي الكتاتيــــب داخل 
القــــرى والنجــــوع والمناطــــق العشــــوائية 
يعكــــس واقعيــــة المواجهة مع الســــلفيين 
الذين ينتشــــرون في تلــــك المناطق بكثافة، 
ويتحركون بأريحية بعيدا عن أعين الرقابة 
مستغلين تراجع منسوب الوعي لدى سكان 
الريف، واللعب على وتــــر تدينهم الفطري 

وتقديسهم للكتاب.
وأكد الباحث والمتخصص في 
شؤون جماعات الإسلام 
السياسي أحمد سلطان 
أن إحياء الكتاتيب 
تحت رقابة وزارة 
الأوقاف ضربة 
للسلفيين الذين 
اعتادوا التعامل مع 
دور تحفيظ القرآن 
كوسيلة سهلة 

لاستقطاب الأشبال، أو على الأقل التسويق 
للتيار نفســــه، عبر خطاب يدغدغ المشــــاعر 

ويلعب على وتر التدين الفطري.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الســــيطرة علــــى الكتاتيــــب تحــــت أعــــين 
الحكومة خطوة مهمة في ظل وجود مشكلة 
عند بعض الأجيال الحالية مرتبطة بتراجع 
الوعــــي أو الثقافــــة الدينيــــة التــــي تؤهل 
صاحبها للفرز بين ما يقبله ويرفضه، وهو 
ما تلعب عليــــه بعض العناصر المتشــــددة 
لأفكارها وتوجهاتها للتســــويق إلى التيار 

التابعة له.

وســــيطرت وزارة الأوقــــاف على مراكز 
تحفيــــظ القــــرآن المنتشــــرة فــــي مســــاجد 
الجمعيــــات الشــــرعية والأهليــــة التي قفز 
عليهــــا الســــلفيون قبل الاســــتحواذ عليها 
مــــن جانب الحكومة، وبينما حاولوا تقديم 
أنفســــهم على أنهم الأســــاس فــــي تحفيظ 
القرآن بشــــكل يتناغم مع الســــنة النبوية، 

استعانت الأوقاف بأزهريين مكانهم.
وظل الخطر في كتاتيب الســــلفيين، أن 
كل شــــيخ لا يكتفي بتحفيظ القرآن فقط، بل 
تمتد الجلسة إلى تفسير الآيات وفق رؤيته 
وأفــــكاره وقناعاته التي يؤمن بها، ويعتمد 
على التراث الفقهي، وينتهز الفرصة لتلقين 
طلابــــه ما يشــــاء، وإذا كان متشــــددا يزرع 
فيهم التشدد بسهولة معتمدا على نصوص 

تراثية تسوق لأفكاره.
وتدخلــــت الحكومــــة مدفوعــــة بحاجة 
ســــكان المناطــــق الريفيــــة والشــــعبية إلى 
محفظــــين للقــــرآن بعيــــدا عــــن انتماءاتهم 
الفكرية، فهم لا يهتمون بكونهم سلفيين أو 
أزهريين أو أئمة مســــاجد، المهم أن يؤدون 
دورهم في التحفيــــظ، لا أن تمُنع الكتاتيب 
كليا تحــــت مبــــررات سياســــية وأمنية أو 

كمحاولة للتضييق على المتشددين.
ويمكن قيــــاس ذلــــك بالإقبــــال اللافت 
علــــى الكتاتيــــب القرآنية التابعــــة لوزارة 
الأوقــــاف بعد قرار إحيائهــــا مجددا، حيث 
شــــهدت الأيــــام الأولى كثافة في المشــــاركة 
مــــن جانــــب أبناء الأســــر، ما مثّــــل صدمة 
للســــلفيين الذين اعتادوا تحصين مراكزهم 
القرآنية من التضييق الرســــمي بدعوى أن 
الأهالي أنفســــهم لن يقبلوا ببديل لهم تابع 

للحكومة.
مــــدارس  وجــــود  تقبــــل  يمكــــن  وكان 
قرآنيــــة لبعض شــــيوخ الســــلفية الذين لا 
يخرجــــون عن هــــدف التحفيظ فقــــط، لكن 
تحول الكتاتيب الســــلفية بشــــكل تدريجي 
إلى مــــدارس تقدم تفســــيرات واجتهادات 
الحكومــــة  تدخــــل  مــــن  ســــرع  منحرفــــة، 
لمنــــع نشــــر الأفــــكار والتوجهات الشــــاذة 
والحيلولــــة دون تجنيــــد الشــــباب وتهديد 

مدنية الدولة.

الأربعاء 2024/12/11
7السنة 47 العدد 13338

إحياء الكتاتيب تحت 
رقابة وزارة الأوقاف 

ضربة للسلفيين

أحمد سلطان

تطرف

الكثير من الكتاتيب انحرفت 
عن دورها وتحولت إلى بؤر 
لجذب الشباب في محاولة 
لضمهم إلى التيار السلفي

 دمشــق - تمثل ســـوريا في حقبة ما 
بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد 
فرصة لجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف الذيـــن قد يحاولون اســـتغلال 
أيّ حالـــة من الفوضى لاســـتعادة أراض 
وتحرير مقاتلي التنظيم المســـجونين في 

المنطقة الكردية في شمال شرق البلاد.
ولا شـــك أن عـــدم اليقـــين والحروب 
وفـــراغ الســـلطة هي ما ينشـــده عناصر 
التنظيـــم الذين يتحركـــون ضمن خلايا 
صغيـــرة فـــي صحـــراء شـــرق البـــلاد 
وسيسعون لاســـتغلال المرحلة الانتقالية 

الصعبة بعد 13 عاما من الحرب.
ويحذر المدير العلمي لمركز ”سوفان“ 
أن  مـــن  كلارك،  كولـــن  نيويـــورك  فـــي 
”الفوضى والانفلات ســـتكون حتما نعمة 
لتنظيم الدولة الإسلامية الذي ينتظر مثل 
هذه الفرصـــة ليعيد بناء شـــبكاته ببطء 

ولكن بثبات في جميع أنحاء البلاد.“
وأدّى الهجـــوم الخاطف الذي تقوده 
جماعة هيئة تحرير الشـــام المتمردة إلى 
خلـــق فراغـــات في الســـلطة فـــي أجزاء 
كبيرة من ســـوريا، حيث تتنافس العديد 
مـــن الجهـــات الفاعلـــة على النفـــوذ في 

المساحات التي لا تخضع بالفعل لحكم.
وتقول ديفورا مارغولين، و هي زميلة 
بارزة في برنامج بلومنشتاين – روزنبلوم 
فـــي معهـــد واشـــنطن، إنه بينمـــا تتجه 
معظم الأنظار الآن إلى دمشـــق وأنقاض 
نظام الأسد، فإن اهتمام الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا مطلـــوب بشـــكل عاجـــل في 
الشـــمال الشـــرقي، حيث تظل معسكرات 
الاعتقال والســـجون التي تحتجز الآلاف 
من الرجال والنســـاء والأطفـــال المنتمين 
إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) 

معرضة للخطر بشكل كبير.
ومنــــذ عام 2019، عندما خســــر داعش 
آخر جزء من ســــيطرته الإقليمية وتدخلت 
تركيا عســــكريًا فــــي الشــــمال، ظلت بيئة 
العمليات في ســــوريا والجهــــات الفاعلة 
المعنيــــة متســــقة فــــي الغالب حتــــى هذا 
الأسبوع. ومن الواضح أن هذا الاستقرار 
كان معلقــــاً بخيط رفيــــع. والآن بعد أن تم 
قطعــــه، فــــإن التغييــــرات الجذرية تجعل 
الأمن فــــي مختلف أنحاء البــــلاد معرضاً 

للخطر.
الشـــمالية  المنطقـــة  ذلـــك  ويشـــمل 
الشـــرقية حيث تســـيطر قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والقـــوات المتحالفة معها 
على أكثر من ســـتة وعشـــرين معســـكرا 
وســـجنا تحتجز ما يقرب من 50 ألف فرد 
تابع لداعش (41 ألفًا في المعسكرات، و9 

آلاف في السجون).
ولســـنوات، شـــجع تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية أنصاره علـــى مهاجمة هذه 
المرافق وإطلاق ســـراح المعتقلين، الذين 
لنشـــر  حيويـــين  الجماعـــة  تعتبرهـــم 
نجاحهـــا  وتحســـين  أيديولوجيتهـــا، 

العملياتي، وتسهيل عودتها.
وفـــي الوقت نفســـه، هنـــاك الخطر 
الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية على 
واحدة من نقاط الضعف في الحرب ضد 
الإرهـــاب وهي المخيمـــات المكتظة وغير 
المؤمّنة في المنطقـــة الكردية، حيث يقبع 
عشـــرات الآلاف من عناصر تنظيم الدولة 

مع نسائهم وأطفالهم.
وفـــي ينايـــر 2022، هاجـــم التنظيم 
سجن غويران في الحسكة (شمال شرقي 
البـــلاد)، حيـــث يتم احتجـــاز الآلاف من 
الجهاديـــين. ويعتقـــد يورام شفايتســـر 
أن التنظيم لا يمكنه ســـوى وضع مخيم 
الهول العمـــلاق نصب عينيـــه، ”إما من 
خـــلال مهاجمتـــه أو من خلال مســـاعدة 

المحتجزين هناك على الهروب.“
وواجه الأكراد في السنوات الأخيرة 
”صعوبـــة في الحفاظ علـــى النظام داخل 

المخيم،“ كما يشـــير الباحث الإسرائيلي، 

الـــذي يعتقد أنهم لن يتمكنوا من تأمينه 
لفترة أطول، خاصة إذا تعرضوا لهجوم 
من قبـــل الجيـــش التركي الـــذي يعتبر 

القوات الكردية ”إرهابية“.
وفي نهاية المطاف، ســـيتوقف الأمر 
جزئيـــا علـــى مـــا إذا كانت هنـــاك رغبة 
لـــدى الولايات المتحدة أم لا في الاحتفاظ 
ببضعـــة آلاف مـــن الجنـــود الأميركيين 
المنتشـــرين في ســـوريا لمحاربـــة تنظيم 
الدولة الإسلامية ومنع أنقرة من مهاجمة 

الأكراد في سوريا.
وإذا كان مـــن غيـــر الممكـــن التنبـــؤ 
بخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب، فإن الحرب ضـــد التنظيم ”هي 
جزء مـــن إرث“ ولايته الأولى، وفق كولن 

كلارك.
وأضـــاف ”لا أعتقد أنه ســـيرغب في 
التراجع عن هذا الإرث من خلال ســـحب 
قواته وإعطاء الضوء الأخضر للأتراك.“ 
وإلا فـــإن ”تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

سيكون هو المستفيد الأول.“

وعلـــى الرغم من الضغـــوط الدولية 
طويلـــة الأمـــد لتخفيف هـــذا الخطر من 
خـــلال إعادة هؤلاء الأفـــراد إلى بلدانهم 
الأصليـــة، إلا أن التقـــدم لا يـــزال بطيئا 
بشـــكل خطير بعـــد خمس ســـنوات من 

انهيار ”خلافة“ داعش.
المؤسســـة  بيندنر،  لورانس  وقالـــت 
المشـــاركة في منصـــة لتحليـــل التطرف 
عبـــر الإنترنـــت، إن التنظيـــم الذي أعلن 
إقامـــة خلافة تمتد بين العراق وســـوريا 
فـــي الفتـــرة 2014 – 2019، يرى أن ”هدف 
الفصائل المســـلحة في سوريا هو إنشاء 
دولـــة مدنية وديمقراطية، وهذا الشـــيء 
بعيد جدًا عن مشـــروعه المتمثل في دولة 

تقوم على الشريعة.“
وأضافـــت بيندنر ”إنه يعتبر نفســـه 
البديـــل الوحيـــد الـــذي يمكنـــه فـــرض 
التعاليـــم الدينيـــة والوقـــوف فـــي وجه 
مشـــيرة إلـــى أن  المصالـــح الأجنبيـــة،“ 
دعوات الفصائل إلى ”التعايش السلمي 
مع الأقليات الدينيـــة تتعارض مع رؤية 

التنظيم المتطرفة.“
وحتى مـــع تحول الاهتمـــام العالمي 
بشـــكل مفهـــوم نحـــو أســـئلة الانتقال 
الرئيسية في دمشـــق، لا يمكن للمجتمع 
الدولـــي أن يفقد التركيز على القتال ضد 
داعش، وهـــو جزء أساســـي منه ضمان 
أمن الســـجون ومعسكرات الاحتجاز في 

الشمال الشرقي.
وتظل هذه المرافـــق عرضة لهجمات 
داعـــش الكبرى مثل عمليـــة الهروب من 

سجن الصناعة في عام 2022.
ولذلـــك، يتعين على الولايات المتحدة 
والجهـــات الفاعلة الأخـــرى أن تفعل ما 
هو مطلوب لتعزيـــز الدفاعات الخارجية 
لهـــذه المرافـــق وأمن المعتقلـــين داخلها، 
وهـــذا يعني التأكد من أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية لديها الموارد التي تحتاجها 

لمواصلة هذه المهمة.
إن خطـــر الهروب آخذ فـــي الارتفاع، 
وأيّ عمـــلاء أو مؤيدين لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يهربون قد ينتهي بهم الأمر 
بالعـــودة إلـــى بلدانهم الأصليـــة خارج 
وبالتالـــي  الرســـمية،  الإعـــادة  عمليـــة 
يشـــكلون مخاطـــر أمنيـــة محتملـــة في 

الداخل.

الفوضى ستكون حتما نعمة 
لداعش الذي ينتظر مثل 

هذه الفرصة ليعيد بناء 
شبكاته ببطء ولكن بثبات 

في جميع أنحاء البلاد

ــــــة الحكومية، ســــــحبت القاهرة  ــــــب ووضعهــــــا تحت الرقاب ــــــاء الكتاتي بإحي
ــــــرة من التيار الســــــلفي المهيمــــــن عليها.  أماكــــــن يرتادهــــــا المصريون بكث
ويســــــتثمر الســــــلفيون الكتاتيب في بث الفكر المتطرف لدى الناشئة بعيدا 

عن الرقابة.

معسكرات اعتقال 
عناصر داعش في سوريا 

عرضة للخطر

مصر تغلق الباب الخلفي للتطرف 
بفتح الكتاتيب تحت رقابة حكومية

إحياء مراكز تحفيظ القرآن الرسمية يقطع الطريق على توسع السلفيين

الاعتدال يبدأ من المدرسة 

قنبلة موقوتة 

لمعاييــــر التــــي حددتهــــا
ـة الرســــمية للراغبين في
ين للقــــرآن، أو المتقدمــــين
م تنجح فــــي تطهير الملف
لمتشــــددة، رغم اشــــتراط
ختبارات فكرية ونفســــية
توجهاتهــــم عــــن  حــــري 
متطرفــــة دينيــــة  يــــارات 

مــــل الرســــمي مــــع ملف 
ر يتجــــاوز مجرد توصيل 
ة للشــــارع بأن الحكومة لا 
القرآنية، مع إعلان وزارة 
ام المقبــــل ســــيكون ذهبيا 
ب في مصــــر، وهناك دعم 
ة من مختلف المؤسســــات 

ر أزهريين وسطيين.
طوة مع سعي

ة الكاملة على 
حيث اعتادت 

لمسار
متدرجة 
مجتمعيا،

يظ 

وأئمــــة في المســــاجد التي تســــيطر عليها 
وزارة الأوقــــاف، وسُــــحبت من شــــيوخهم 
تراخيص المشــــاركة فــــي أي مجال دعوي، 
وتم التضييق عليهــــم أمنيا، حتى وجدوا 
في مدارس تحفيظ القــــرآن طريقا للتخفي 

في عباءة دينية مقبولة مجتمعيا.
وزارة  قــــرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الأوقــــاف بالتوســــع فــــي الكتاتيــــب داخل 
القــــرى والنجــــوع والمناطــــق العشــــوائية 
يعكــــس واقعيــــة المواجهة مع الســــلفيين 
الذين ينتشــــرون في تلــــك المناطق بكثافة، 
ويتحركون بأريحية بعيدا عن أعين الرقابة 
مستغلين تراجع منسوب الوعي لدى سكان 
الريف، واللعب على وتــــر تدينهم الفطري 

وتقديسهم للكتاب.
وأكد الباحث والمتخصص في 
شؤون جماعات الإسلام 
السياسي أحمد سلطان 
أن إحياء الكتاتيب 
تحت رقابة وزارة 
الأوقاف ضربة 
للسلفيين الذين 
اعتادوا التعامل مع 
دور تحفيظ القرآن 
كوسيلة سهلة 

أحمد حافظ
كاتب مصري



تفكر أجيال سورية في الأسد الابن 
فيما تفكر أجيال أخرى بالأسد الأب. 

بعد لم يُنس الأب لكي يُنسى الابن. وقد 
لا تكون المقارنة بين الاثنين ضرورية في 
هذه اللحظة الحرجة من تاريخ سوريا، 

ذلك لأن الخوف من الأسوأ لا يزال قائما. 
فإسقاط نظام سياسي أيّا كان نوعه عن 

طريق السلاح يظل محفوفا بالخطر. 
خطر انتقال الحكم من عصابة صارت 

مُجربة إلى عصابة ستظل في طور 
التجريب لسنوات عديدة مقبلة.

”هل ستعود سوريا إلى شعبها بعد 

أن كانت لبشار لأسد في شعاره إلى 
الأبد؟“ ذلك سؤال لا يتحمل الإرجاء أو 

التأويل أو المناورة. ولكن ما لا يجب 
الهروب منه أن الجماعة المسلحة التي 

أسقطت نظام الأسد لها برنامج سياسي 
معروف ومكشوف ليس من بين فقراته 

دمقرطة الحياة السياسية بمعنى إعادة 
السلطة إلى الشعب كما يقول الدستور. 
تلك مشكلة مستعصية لا حل لها وهي 

التي تحدد سقف الحريات العامة أيضا 

وسيكون لها الدور الأكبر في رسم خارطة 
العلاقات بين الحاكم والمحكوم، على الأقل 

في المستقبل القريب وهو زمن الطوارئ 
الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى الأطراف 
كلها وبالأخص الشعب الذي خرج من 

كهف عقود خمسة مظلمة.
لن نضطر إلى القيام بنزهة في عقل 

الجماعة المسلحة. سيكون كل شيء 
واضحا خلال وقت قصير. أيام معدودات 

ويعرف الشعب السوري بعدها ما الذي 
ينتظره. وإذا الائتلاف الوطني قد سعى 
من خلال أفراد منه أن يظهر في الصورة 

فإن ذلك المسعى لن يكون بالضرورة 
بمثابة تمهيد لاستلامه زمام السلطة 
التي يجب أن تكون مؤقتة إلى حين 

إجراء انتخابات كما هو متعارف عليه 
في حالات التحول القسري. الجماعة 
المنتصرة هي التي تملك سلطة القرار 
الذي يتعلق بمستقبلها كما مستقبل 

سوريا.
ولكن قبل أن نعلق بتفاصيل لا تزال 

غامضة لا بد أن نتساءل ”هل كانت 
الثلاث عشرة سنة الماضية ضرورية من 
أجل إنضاج فكرة رحيل الأسد؟“ يمكننا 
أن نفكر في إطار نظرية المؤامرة. ما بين 

2011 و2024 في سوريا هو زمن شبيه 

بما بين 1991 و2003 في العراق. عام 
1991 بعد حرب تحرير الكويت سقط 

النظام السياسي في العراق وتم إحياؤه 
اصطناعيا غير أنه عبر سنوات الحصار 

الثلاث عشرة عاش ميتا من غير أن يقوى 
على تجديد أي شيء من أدواته وبالذات 

آلته العسكرية. دفع الشعب ثمن ذلك 
الموت موتا ومرضا وجهلا وتشردا وذلا 

وقمعا وهوانا.
ذلك ما حدث في سوريا بالضبط، حين 

تُرك نظام الأسد حيا وهو في الحقيقة 
ليس كذلك، كان الشعب هو الضحية. أما 

المحاولات التي بُذلت من أجل إحيائه 
فلم تنفع لا لأنها ليست جادة، بل لأنها 

جاءت متأخرة. ليس مهمّا والحالة هذه 
فيما إذا كان الأسد قد أدرك أنه قد انتهى 
منذ اللحظة التي حرك قطعات جيشه في 
اتجاه درعا. فالرجل الذي استلم سوريا 

باعتبارها مزرعة أبيه كان منذ البدء 
منفصلا عن الواقع وكل تقديراته أقامها 

على أساس حسابات خاطئة. وهو ما 
جعل مسألة عزله عربيا أمرا مقبولا.

لم يقاتل الجيش السوري دفاعا عن 
الأسد هذه المرة لأن قادته قد أدركوا أن 

المسألة تشبه الانتحار وكان موقفهم 
نبيلا وشريفا حين دفعوا عن جنودهم 

شبح موت مجاني لا قيمة له على 
المستوى الوطني. بعد ثلاث عشرة سنة 

من الإهمال صارت كل معدات الجيش 
(طائراته وناقلاته ودباباته ومدافعه 

وبنادقه) عبارة عن خردة من الحديد. 
وهو ما لم يكن يعني الأسد في شيء لأنه 
كان مطمئنا إلى أن بقاءه في دمشق كان 

رهين رغبة روسيا وإيران في الحفاظ على 
مناطق نفوذهما في سوريا. وهي الفكرة 

الأكثر قبحا من بين أفكاره الصبيانية 
التي اعتبرها جزءا من فلسفته.

وهكذا يكون بشار الأسد قد ترك 
سوريا من غير جيش وهو ما يشكل 
مصدر هلع حين التفكير بالمستقبل. 

كما أن الوضع الاقتصادي الذي وصل 
إلى الحضيض بسبب الحصار الذي 
فرض على سوريا لا يمكن إنقاذه في 
زمن منظور ولا يمكن لسوريا بعد أن 

فقدت الكثير من عوامل بنيتها الزراعية 
والصناعية أن تسترجع عافيتها التي كان 

اكتفاؤها الذاتي واحدا من أهم وجوهها.
صفحة الأسد طويت على مستوى 

غياب الشخص غير أنها لن تُطوى حقا 
إلا إذا استعادت الدولة السورية كل ما 
فقدته من مفردات وجودها وهي لا تُعد 

ولا تحُصى.

لم يحتج الأمر سوى 48 ساعة 
ليكتشف العالم أن الأذى والظلم 
الذي لحق بالسوريين خلال 54 عاما، 
وهي الفترة التي حكم فيها آل الأسد 

سوريا، قد طال السوريين بمختلف 
طوائفهم. بل قد تكون الطائفة العلوية 

أكثر طائفة طالها الأذى، لأنها حُمّلت 
وزر ما ارتكبته المجموعة الضيقة جدا 

والمقرّبة من النظام السوري مقابل وهم 
السلطة.

رغم ادعاء النظام السابق العلمانية، 
ورغم عدم وضع الديانة على بطاقة 

الهوية في سوريا، إلاّ أنه حاول 
في الخفاء أن يزرع خلافات طائفية 

ويوظفها بطريقة غير مباشرة، باعتماده 
على أبناء الطائفة لحراسته، وإعطائهم 

حصة أكبر في وظائف الدولة العليا، 
والبعثات الدبلوماسية.

ما أن سقط النظام حتى اكتشفت 
الطائفة العلوية الفخ الذي نُصب لها 

ووقعت فيه؛ كل ما كان لديها من سلطة 
في الفترة السابقة مجرد وهم، وبسقوط 

النظام لم تخسر سوى الوهم الذي 
عاشت فيه على مدى نصف قرن.

النظام في سوريا استعان بإيران 
وحزب الله وروسيا لحمايته وضمان 

استمرار حكمه، وليس من أجل حماية 
الأقليات. في حقيقة الأمر، سوريا 

كانت دائما بلدا للأقليات، والأقليات 
كانت تلجأ إليها طلبا للحماية، ومن 

حق السوريين أن يتفاخروا بأنهم بلد 
للأقليات وللتنوع العرقي والثقافي.
خلال دراستي في كلية الفنون 

الجميلة في سبعينات القرن الماضي، 
سكنت في حارة اليهود، بحي الأمين 

الملاصق لمنطقة ”القشلة“ بباب شرقي، 
على بعد خطوات من باب توما. 

المنطقة التي أتحدث عنها كانت بمثابة 
”جوراسيك بارك“. حديقة للتنوع العرقي 

والمذهبي والطائفي. البناء الذي سكنت 
فيه سكن فيه أصدقاء علويون ودروز 

وإسماعيليون وأكراد ومسيحيون 
وأرمن وسنة، كان في زقاق ضيق مواجه 
لكنيس يهودي. وكنت أشتري ما أحتاج 

إليه يوميا من مواد غذائية من بقال 
يهودي، وعندما أمرض كنت أذهب 

لطبيب يهودي في نفس الحي.
خمس سنوات عشتها في 

جوراسيك التنوع السوري، كنا جميعا 
أصدقاء مقربين، وجميعنا دفع ثمن 

أخطاء النظام البعثي السوري.
غادرت سوريا في بداية الثمانينات، 
وبعد ثلاثين عاما، عام 2010 بالتحديد، 

عدت إليها في زيارة يتيمة، بعد أن 
حصلت عن طريق السفارة السورية 

في تونس على رسالة تسمح لي بزيارة 
بلدي لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 

الشهر. لا أعتقد أن هناك بلدا غير 
سوريا يحتاج فيه أبناؤه المغتربون إلى 

رخصة لزيارته.

ذهبت إلى نفس الحي، وأقمت في 
منزل صديق الدراسة والسكن الفنان 

والنحات الرائع مصطفى علي. اكتشفت 
أن المنطقة ما زالت تتباهى بأنها 

حديقة للتنوع.
الذين انتظروا أو توقعوا مع سقوط 

النظام السابق حصول حمام دم بين 
أبناء الطائفة العلوية وطائفة السنة 
خاب أملهم. لم تُسجل أيّ تصادمات 

بين أبناء الطائفتين في منطقة الساحل 
السوري. على العكس تماما، خرج أبناء 

المنطقة بمختلف طوائفهم إلى الشارع 
ليعبّروا عن فرحتهم بسقوط النظام.

المفاجأة كانت في بلدة ”القرداحة“ 
العلوية، مسقط رأس الأسد الواقعة 

في جبال محافظة اللاذقية في شمال 
غرب سوريا، حيث التقى وفد من قوات 
المعارضة السورية التي أطاحت بحكم 
بشار الأسد بالعشرات من رجال الدين 
والشيوخ في مبنى مجلس البلدة، قبل 

أن يوقع وجهاء العلويين على بيان 
دعم.

البيان الذي وقعه نحو 30 من 
وجهاء وأعيان ومشايخ القرداحة 

أكد على ضرورة الحفاظ على ”وحدة 
أراضي الجمهورية العربية السورية“. 

وشدد على احترام التنوع الديني 
والثقافي. ودعا إلى عودة الشرطة 
والخدمات الحكومية لمدينة وريف 

القرداحة في أسرع وقت ممكن تحت 
إدارة الحكام الجدد، ووافق على تسليم 

أيّ أسلحة بحوزة السكان المحليين.

الزيارة التي فاجأت الجميع رأى 
فيها سكان البلدة علامة مشجعة 

على التسامح من جانب حكام البلاد 
الجدد.

ولأنني واحد من أبناء مدينة 
اللاذقية، لا أخفي أنني كنت قلقا 
وخائفا على أهلي وأصدقائي من 

أعمال عنف قد تجري هناك، خاصة 
مع توقع الكثير من المحللين وأشباه 
المحللين حمام دم بين أبناء الطائفة 

العلوية والسنية.
ثبت، حتى الآن على الأقل، أن 

مخاوفي ومخاوف الآخرين ليست في 
محلها، وأن الآلاف من أبناء الطائفة 

العلوية الذين غادروا حمص على 
عجل باتجاه طرطوس واللاذقية، إثر 
دخول عناصر مقاتلة إلى المدينة، لم 

يكونوا مضطرين للمغادرة.
طالما نشر النظام بطرق مباشرة 

وغير مباشرة معلومات تقول إن 
السنة سيرتكبون مجازر بحق أبناء 

الطائفة العلوية إذا سقط. وشجع 
على امتلاك الأسلحة وتخزينها.

سقط النظام، وبدلا من أن يقتحم 
مقاتلو هيئة تحرير الشام منطقة 
الساحل السوري، بلدة القرداحة 

تحديدا، توجهوا إليها حاملين رسالة 
تسامح ودعوة للعيش معا بسلام.

ما زال الوقت مبكرا لمعرفة كيف 
ستتطور الأمور. لكن، جوراسيك بارك 

التي احتوت أحلامنا يوما مازال 
فيها متسع للجميع.
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مشهدان غارقان في ذهنية 
جماعات الإسلام السياسي: 

مشهد نزول الخميني في مطار 
طهران عام 1979 قادما من منفاه في 
فرنسا، ومشهد دخول عناصر حركة 
طالبان القصر الجمهوري في كابول 
بعد انسحاب القوات الأميركية عام 

2021. ”الفتح“ و“النصر الإلهي“ لهما 
معانيهما الرمزية في العقلية ذات 

الاتجاه الإسلامي، ولعل مشهد دخول 
أبي محمد الجولاني الجامع الأموي 

في دمشق يعزز تماما هذه الفكرة 
العميقة. وإذا كانت المنطقة والعالم 

عاشا وتعايشا مع تصدير الثورة 
الإيرانية، فإنه يبدو أنهما عليهما أن 
يتعايشا مع النسخة الطالبانية التي 
بالتأكيد هي النسخة السنية من تلك 

الشيعية. والمشهدية الممتدة مع تجربة 
الإسلام الحركي في المئة عام الأخيرة 

يمكن استقراؤها والوصول إلى 
ملامحها وما ستذهب إليه قطعيا.

منحت الولايات المتحدة بقصد 
أو بغير ذلك التنظيمات الراديكالية 

المسلحة الإطار الذي يداعبها لشرعنة 
وجودها، حركة طالبان التي دخلت 

في مفاوضات مع الأميركيين عبر 
بوابة الدوحة شكلت نقطة تحوّل 

كبيرة تلقفتها كل التنظيمات، 
جماعة الإخوان التي تتفرع منها 

التنظيمات السلفيّة الجهاديّة وجدت 
ثغرة لطالما كانت مسدودة أمامها، 

ففكرة التفاوض مع قوة عظمى مثل 
الولايات المتحدة أصبحت بمثابة 

مؤشر للجماعات الأخرى على إمكانية 
تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية 

من خلال اتباع هذا النموذج. هذا 
النهج الجديد لم يعد محصورا فقط 

في استخدام القوة العسكرية، بل 
أضيف إليه التفاوض كوسيلة لتعزيز 

الشرعية وكسب الاعتراف الدولي.
الطلبنة كمفهوم جديد تستلهم من 
تجربة طالبان وتقدم نموذجا يتكيف 

مع السياقات السنية والتحديات 
المحيطة بها. هذا النموذج يعتمد 
على الجذور المحلية ويستفيد من 

الفراغات التي تتركها القوى الكبرى 
في المناطق المتوترة. لم تعد الحركات 

الجهادية تهدف إلى خطاب أممي 
كما كان مع تنظيم القاعدة، بل تبنت 

إستراتيجيات محلية تسعى من 
خلالها إلى تحقيق أهدافها القريبة 

مع الاحتفاظ بالطموح الأكبر المتمثل 
في إقامة نظام إسلامي شامل. نجاح 
طالبان في أفغانستان أوجد حالة من 

الإلهام لدى جماعات أخرى في مناطق 
مثل الصومال ونيجيريا وسوريا، 

التي باتت ترى في هذا النموذج 
وسيلة قابلة للتطبيق.

تأثير الطلبنة لا يقتصر على 
الجانب الأيديولوجي، بل يمتد إلى 
الأدوات العملية التي يتم تصديرها 
للجماعات الأخرى. يمكن رصد ثلاث 

إستراتيجيات رئيسية استلهمتها 
الحركات الراديكالية من تجربة 

طالبان. الأولى هي استغلال ضعف 
القوى الدولية وغيابها عن بعض 

المناطق لصالح تعزيز النفوذ المحلي. 
الثانية هي استخدام التفاوض 
كتكتيك مرحلي يمكن من خلاله 

تحقيق مكاسب إستراتيجية على 
الأرض. الثالثة هي الاستفادة من 

الإعلام الحديث لترويج الأفكار 
والتأثير في الجماهير، وهو ما برعت 

فيه طالبان خلال سنوات صراعها 
الطويلة.

في العالم العربي، أصداء الطلبنة 
أصبحت واضحة في خطاب الحركات 

السلفية الجهادية وحتى التيارات 
الأكثر اعتدالا. الخطاب الذي يركّز على 

الصمود واستعادة السلطة بدأ يأخذ 
مكانه في الأدبيات السياسية لهذه 
الجماعات، حيث يتم تقديم تجربة 

طالبان كنموذج يحتذى به. المشهدية 
التي أفرزتها هذه الظاهرة أعادت 

الاعتبار لفكرة النصر المحلي كجزء من 
مشروع أوسع، وهي الفكرة التي باتت 
تشكل دافعا للكثير من التنظيمات في 

مناطق الصراع.
يحيى السنوار في غزة يعد من 
التيار التقليدي الذي يمكن تصنيفه 
أنه انتهى مع مقتله، أسامة بن لادن 
والبغدادي يمثلان قادة هذا التيار 
الذي يرى بالدولة الأممية بعكس 
أنموذج حركة طالبان التي تؤطر 

نفسها في داخل محيطها الوطني كما 
يحاول أن يصنع ذلك الجولاني في 

سوريا، هذا النمط المختلف الذي من 
الواضح أن التنظيمات الراديكالية قد 
تنبهت له حدث دون ضجيج في هيكلة 
الشرعية اليمنية، فحزب الإصلاح أطّر 

نفسه ضمن المجلس الرئاسي ووفرّ 
لميليشياته العسكرية شرعيّة سياسية، 

استطاع الإخوان في اليمن توفير ما 
هو أبعد من حماية مكتسباتهم من 
الربيع العربي بتأهيل جيوش في 

تعز ومأرب ووادي حضرموت محميّة 
بقرار سياسي ضمن مجلس القيادة 

الرئاسي.
من خلال قراءة المشهد العام 
لتصدير الطلبنة، يبدو أن هذه 

الظاهرة أصبحت جزءا من 
ديناميكيات الإسلام السياسي في 

العالم الحديث. النجاح الذي حققته 
طالبان في استعادة السلطة أوجد 
حافزا قويا للتنظيمات الراديكالية 

والجماعات الإسلامية لتبني 
إستراتيجيات مشابهة، لكن التحدي 

الأكبر يكمن في السياقات المختلفة 
التي تجعل استنساخ هذا النموذج 

أمرا معقدا. الطلبنة ليست مجرد 
فكرة قابلة للتصدير، بل هي ظاهرة 

متجذرة في تاريخ محلي وسياق دولي 
وفراغات سياسية وأمنية استثنائية.

التجربة الطالبانية تُظهر أن 
التركيز على القضايا الوطنية 

والتحول من الخطاب الأممي إلى 
المحلي يمكن أن يكون مفتاحا لتحقيق 

مكاسب، لكن ذلك لا يعني أن الطريق 
سيكون ممهدا أمام الجماعات الأخرى. 

ما يميز طالبان هو قدرتها على 
التكيف مع التحولات الدولية واللعب 

على التناقضات بين القوى الكبرى، 
وهي مهارة قد لا تكون متاحة للجميع.
في الوقت ذاته، يبرز دور الأنظمة 

السياسية الإقليمية والدولية في 
التصدي لهذه الموجة، ليس فقط 
من خلال الأدوات العسكرية أو 

السياسية، بل عبر تقديم نماذج 
تنموية تعالج جذور الأزمات التي 

تستغلها الجماعات المتطرفة. الطلبنة 
ليست تحديا أمنيا فقط، بل هي أزمة 
فكرية وسياسية تعكس غياب العدالة 

والتنمية في مناطق عديدة.
يبقى مستقبل الطلبنة مرهونا 

بقدرة العالم على مواجهة الأسباب 
التي دفعت إلى ظهورها، وعلى خلق 

بيئات سياسية واقتصادية قادرة على 
إجهاض محاولات الجماعات المتطرفة 
لاستغلال الفوضى وترسيخ وجودها، 

وهذا يعيدنا إلى أن تجديد الخطاب 
الديني أصبح أولوية لحماية الأوطان 
العربية، فلم تعد قضية تصدير الثورة 

الخمينيّة مهددة بل الطلبنة هي 
الخطر الذي يعيش بيننا.

زمن الطلبنة.. التفاوض 

كوسيلة لتعزيز الشرعية

ويت
ُ
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فرّ بشار الأسد بعد اندثار بعثه، 
وسقوط مقومات نظامه وأركان 

جيشه الذي لم يقاتل. وهنا يجب التأكيد 
على سقوط النظام وليس الدولة التي 
ما زالت قائمة على الأرض. وإن كانت 

بعض التفاصيل حول خفايا ما جرى في 
المشهد السياسي السوري العام ما زالت 
مجهولة، خاصة إذا جمعنا ما جرى منذ 

السابع من أكتوبر من العام الماضي، 
نصل إلى حقيقة تمرير مخطط إضعاف 
نظام الأسد كإحدى تداعيات ما تلا ذلك 

اليوم المشؤوم.
سقوط نظام البعث (الأسد) 

الاستبدادي في دمشق، وما سبقه من 
أفول للدعم الإيراني والدعم الروسي، 

بسبب واقع كل منهما السياسي 
والعسكري، وبعيدا عن كل التخوفات 
السياسية المشروعة بحق قيادة جبهة 
النصرة أو هيئة تحرير الشام للعملية 
العسكرية برمتها، تحتاج سوريا إلى 

رؤية سياسية قائمة على استعادة الدولة 
الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف 

المجتمع السوري تُنهي شبح تقسيمها 
إلى مناطق نفوذ دولية أو إقليمية أو 

حتى طائفية، خاصة مع تواجد عسكري؛ 
تركي وأميركي وروسي على أرضها.

ما مرت به سوريا خلال عقد 
ونيف، يتطلب استحضار تجربة 

وتاريخ الرئيس السوري الأسبق هاشم 
الأتاسي، الذي يلقب بـ“أبوالدستور“ 

أو ”أبوالجمهورية“ كما يحلو للبعض 
تسميته، حيث يعتبر من السياسيين 
الذين لهم احترامهم وحضورهم، كان 

ولا يزال رجلا استثنائيا في تاريخ 
سوريا الحديث، ما قبل سقوط الدولة 

العثمانية، وولادة الدولة السورية 
المستقلة عنها، وحتى ما بعد الاحتلال 
الفرنسي لها واستقلالها. يجب إلقاء 
الضوء على تمسك الأتاسي بوجوب 
توافق بين المؤتمر السوري ووزارته 

آنذاك في معركة الدفاع عن الاستقلال 
وعدم التنازل عنه مهما كانت 

التحديات.
تولى الأتاسي رئاسة الجمهورية 

السورية ثلاث مرات، ووضع فيها 
دستورين، وتولى رئاسة وزراء 

الجمهورية أربعة أشهر، وتولى قبل 
كل ذلك رئاسة وزارة ”المملكة السورية“ 

ثمانين يوما؛ وهي الوزارة الوطنية 
الثانية التي أُطلق عليها اسم الحكومة 

الدفاعية لتخوض معركة الاستقلال، 
ورفض الانتداب أو أيّ اتفاق مع 

الكيان الإسرائيلي.
عرف عن الأتاسي خلافه مع الرئيس 

المصري جمال عبدالناصر، حيث كان 
يراه صغير السن لقيادة مصر، كما أنه 

عديم الخبرة فضلا عن أيديولوجية 
عبدالناصر الحادة، وكان أكثر من نبّه 

العرب مرارا لضرورة الحذر من أخطاء 
العسكر حتى قبل أن تراها الشعوب 

بفظاعتها وقسوتها.

هذا ما يضعنا أمام حقيقة تاريخية؛ 
بعد عهد الرئيس هاشم الأتاسي، بدأت 
انقلابات الضباط والعسكر التي دفعت 

بالبعث ليستلم مقاليد الحكم وصولا 
إلى حكم عائلة الأسد. والتاريخ يذكر 
للرجل أنه الوحيد الذي لم يجرؤ أيّ 

ضابط على التطاول عليه، وهو الوحيد 
الذي قاد المقاومة والمعارضة بشكل 
علني، وهو ما يربط اليوم بالأمس.

مجددا، تجربة الرئيس هاشم 
الأتاسي مستمدة من رؤية سياسية 

كانت تتطلبها حقبته بأبعادها الوطنية، 
لا يمكن اختصارها في مقال أو حتى 

كتاب. فالرجل حمى المشروع السياسي 
للدولة السورية في جميع منعطفاتها، 

من الاستقلال عن الدولة العثمانية مرورا 
بالاحتلال الفرنسي إلى التخلص منه، 

خاصة في جزئية نجاح الكتلة الوطنية 
بزعامة الأتاسي بإعادة وحدة البلاد في 
مارس 1936. وهو ما ينقلنا، حاليا، إلى 
الخطاب الأول الذي ألقاه رئيس الوزراء 
السوري محمد غازي الجلالي، وتأكيده 

على التواصل مع أحمد الشرع، أبومحمد 
الجولاني، لحماية مؤسسات الدولة 

والحفاظ عليها، ونقل ملفاتها بسلاسة. 
وهي نقطة انطلاقة لبناء المرحلة القادمة 

بضمانات سياسية يحتاجها الشعب 
السوري بين الفرقاء، بأن حوارا من أجل 
مستقبل الجمهورية وتوافقا قد يتحقق 

على دستور، ضمن عملية سياسية تجمع 
مكوناتها وطوائفها أسس المواطنة 

المتساوية تحت حكم مدني ديمقراطي 
حضاري.

الثقافة والوجدانية السياسية 
راسختان في تاريخ سوريا السياسي 

والإنساني، وهما صفتان تسهّلان على 
سوريا التعامل بمرونة مع المصالح 

المتقاطعة للاعبين دوليين ما زال 
نفوذهم على أرضها. وهو ما يتطلب 

رؤية سياسية تتضمن عقلية تقدم 
تنازلات داخلية لاستقرار سريع نحو 
تحولات ديمقراطية تنهي مخاوف من 

احتمالات أو سيناريوهات تصادم 
بين قوى مجهولة الهوية السياسية، 

ستختلف حتما في ما بينها على 
الأرض، انعكاسا واختلالا لنفوذ رعاتها 

الإقليميين والدوليين.
فوضى الصراع الداخلي المحتمل 
بين فصائل ما سمّي بالأمس معارضة 

سورية وضبابية المشهد القادم، 
تتطلبان عقلانية سياسية تدرك أن 

المرحلة القادمة تحتاج إلى معادلات 
سياسية تحافظ على الهيكل المؤسسي 

للدولة السورية، والانتقال بها إلى 
استقرار حقيقي يحتاجه الشعب 

لترتيب مرحلة انتقالية قائمة على 
أساسين: الدستور والانتخابات، خاصة 

أن المؤشرات الأولية تدل على نضج 
السوريين الظاهر بعدم إراقة دماء في 
الشوارع، وهو ما حرص أحمد الشرع 

على إظهاره في خطاباته وبياناته 
ومقابلاته التلفزيونية؛ كأسس عهده 

القادم. فالجميع يدرك أن السوري 
دفع فاتورة باهظة ليكون بلا نظام 

البعث الاستبدادي، لذلك تحتاج سوريا 
وشعبها لاستكمال الخطاب الإيجابي 

الواقعي المدعوم بخطوات ملموسة نحو 
بناء حكم مدني تعددي ديمقراطي يمثل 

الجميع.

الخطاب الذي ألقاه الرئيس 
الجنوب أفريقي ماتاميلا سيريل 
رامافوزا أمام البرلمان الجزائري خَيَّب 

آمال الشعوب الأفريقية التي تراهن 
على رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا 

للدورة الحالية لمجموعة دول العشرين 
الاقتصادية بما تمثله من فرصة 

من أجل الترافع عن قضايا القارة 
الأفريقية وحق شعوبها في التنمية 

المستدامة والأمن والاستقرار.
فَتَحْتَ رئاسة جنوب أفريقيا، من 
المتوقع أن تعطي مجموعة العشرين 

الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحا 
في أفريقيا مثل التنمية المستدامة 

والوصول العادل إلى الموارد 
والاستقرار الاقتصادي العالمي، مع 

تسليط الضوء على تحديات وفرص 
أفريقيا، وتعزيز تمثيل أكثر توازنا 

للجنوب العالمي في الخطاب الدولي 
من خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ 
على سيادة ووحدة الدول في مواجهة 

المخططات التقسيمية وليس العكس.

وبدل أن يستغل رامافوزا وجوده 
في البرلمان الجزائري فإنه لم يدع 
النظام الجزائري إلى وقف حالة 
الجمود الإقليمي الذي ورط فيه 

مختلف شعوب شمال القارة الأفريقية 
وعطل بموجبه الاتحاد المغاربي 

كفضاء إقليمي للتنمية والاستقرار 
من خلال دعمه الواضح لميليشيا 
بوليساريو التي تهدد الاستقرار 

الإقليمي لمنطقة تعيش في ظل تحديات 
جيوسياسية متعددة بسبب وجود 

السرطان الإقليمي المتمثل في مخيمات 
الذل بتندوف التي تحولت بسبب 

ضيق الأفق التنموي وحالة الحصار 
التي تمارس على عشرات الآلاف من 
المحتجزين إلى بيئة حاضنة لمختلف 
التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة 

كالإرهاب والجريمة والاتجار في 
البشر وغيرها من التحديات.

الشعوب الأفريقية كانت تنتظر 
من رامافوزا ألاّ يغض الطرف عن 

جرائم ضد الإنسانية تقع على بعد 
مئات الأميال من الجزائر العاصمة 

وأن يتحدث عن الوضعية المأساوية 
التي يعيشها عشرات الآلاف من 
المحتجزين الأفارقة في مخيمات 

تندوف سيئة السمعة التي تحولت 
إلى أكبر سجن في التاريخ الإنساني 

منذ أكثر من 50 سنة حيث تمارس 
في حق المحتجزين كل أنواع التنكيل 

والحرمان من الحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بتواطؤ مع 
النظام الجزائري الذي يوفر لقادة هذه 

الميليشيا كل أنواع الدعم السياسي 
والمادي والعسكري من أجل خدمة 

مشروع الهيمنة على مقدرات الشعوب 
الأفريقية بعد بناء وهم الدولة 

الجزائرية الكبرى الممتدة من صحراء 
سيوة إلى المحيط الأطلسي.

رامافوزا ارتكب خطأ تاريخيا 
ودبلوماسيا كبيرا كرئيس لمجموعة 

دول العشرين الاقتصادية حيث أعلن 
عن دعم بلاده التي تتولى الرئاسة 

الحالية للمجموعة لمشروع تقسيمي 
يهدد الوحدة الترابية للمملكة المغربية 

الشريك الإستراتيجي الهام لمختلف 
 G20 الدول الأعضاء في مجموعة

التي تمثل مجتمعة حوالي 90 في 
المئة من إجمالي الناتج العالمي، و80 
في المئة من التجارة العالمية وثلثي 

سكان العالم، وحوالي نصف مساحة 
اليابسة في العالم وهي الدول التي 
تدعم بشكل مباشر الوحدة الترابية 

للمملكة المغربية من خلال الدعم 
الواضح لمقترح الحكم الذاتي باعتباره 

الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل 
في الصحراء المغربية وبشكل خاص 

الترويكا المشكلة من الرئاسة السابقة 
والحالية والقادمة لمجموعة دول 

العشرين التي تقوم بمهام الأمانة 
العامة وتضم هذه الترويكا البرازيل 

التي جددت دعمها لمقترح الحكم 
الذاتي والولايات المتحدة التي تعترف 

بشكل واضح لا لبس فيه بسيادة 
المغرب على الأقاليم الجنوبية؛ فما 

تجاهله رامافوزا أن دفاعه عن الطرح 
الانفصالي في البرلمان الجزائري 

قد حول خطابه إلى حركة بهلوانية 
مسيئة للتراث النضالي للشعب 

الجنوب أفريقي وللزخم السياسي 
والدبلوماسي الذي صاحب ترؤس 

جنوب أفريقيا للدورة الحالية لمجموعة 
العشرين، يحدث هذا في مقابل 

ديناميكية التغيير الإستراتيجي في 
النزاع الإقليمي المفتعل التي يقودها 
بثبات رائد العمل الأفريقي المشترك 

الملك محمد السادس حيث إن 85 في 
المئة من دول العالم (164 دولة من 

أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة) لا 
تعترف بالكيان الانفصالي كما أن 112 
دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية، ومن بينها أكثر 
من 60 في المئة من الدول الأفريقية 

عبرت عن دعمها الكامل لهذه المبادرة 
الخلاقة.

لا يخفى على أحد أن مخططات 
دعم الميليشيات الانفصالية التي 

تروّج لها جنوب أفريقيا قاريا تلعب 
دورا مدمرا في تعطيل الطموحات 
الأفريقية نحو التنمية المستدامة 

والوحدة السياسية التي تجسدها 
رؤية أفريقيا 2063، حيث ترسخ هذه 

المخططات التقسيمية التهديدات 
الأمنية والعسكرية والنزاعات 

المسلحة وغياب الاستقرار وتمدد 
الجماعات الإرهابية والمنظمات 

الإجرامية العابرة للقارات 
والميليشيات الانفصالية وتعزز 

فرص نجاح الفواعل التي تهدف 
إلى تقسيم الدول وتهديد سيادتها 

مما يعرقل جهود التكامل والسيطرة 
على الموارد، ويزيد من حدة الفقر 

والبطالة، حيث تُضعف هذه 
الانقسامات من تأثير قيم الحكم 

الرشيد والديمقراطية على المجتمع 
بشكل يكرّس أساليب انتهاك حقوق 

الإنسان في ارتباطها بالتنمية وعلى 
هذا الأساس تسهم هذه العوامل في 

تفشي ثقافة العنف والتطرف مما 
يعيق جهود تحقيق السلام والأمان 

ويجعل من الصعب على شعوب 
القارة تحقيق رؤيتها لعام 2063.

وهنا يجب التأكيد أن دعم 
رامافوزا لميليشيا بوليساريو 

الإرهابية في خطاب أمام البرلمان 
الجزائري يتعارض مع القيم الأفريقية 
التي تجسدها رؤية أفريقيا 2063 حيث 

من المنتظر أن تلعب هذه الأجندة 
دورا محوريا في حل النزاعات في 

أفريقيا بهدف تعزيز السلام والأمن 
والاستقرار، وترسخ جهود تبني 

نهج وقائي لمعالجة الأسباب الجذرية 
للنزاعات مثل الفقر والإرهاب من خلال 

استخدام الحوار والمصالحة كوسيلة 
لحل الخلافات، وبالتالي فهذا الخطاب 

يتعارض مع السياق القاري الداعم 
للموقف المغربي من النزاع الإقليمي 

المفتعل في الصحراء المغربية والمؤيد 
لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية كحل سياسي تفاوضي لهذا 
النزاع الإقليمي.

خطاب رامافوزا أمام البرلمان 
الجزائري هو ارتداد صريح لجمهورية 

جنوب أفريقيا والمؤتمر الوطني 
الأفريقي على قيم نيلسون مانديلا من 

خلال دعم مخطط تقسيمي يهدد حرية 
واستقلال وسيادة المملكة المغربية 

ويشجع السياسات الاستعمارية 
الجديدة التي تمثلها الدول الوظيفية 
كالنظام الشمولي الجزائري؛ حيث أن 

هذا الخطاب يمثل تكريسا واضحا 
لسياسات جنوب أفريقيا العدائية ضد 
المملكة المغربية والتي تظهر بالملموس 

تشكل محور الجزائر – بريتوريا 
الذي يستهدف الاستقرار الإقليمي 
والسيادة المغربية بدعم ميليشيا 

بوليساريو التي تهدد الأمن الإقليمي 
والقاري. فالملاحظ أن هناك شبه اتفاق 

بين محور بريتوريا- الجزائر على 
تحجيم دور المغرب قاريا وإقليميا، 

فالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في 
أفريقيا وخاصة في شرقها وجنوبها 
أصبح يزعج مراكز القرار السياسية 

في بريتوريا والاقتصادية في 
جوهانسبورغ، كما أن قوة ومرونة 

وجاذبية الاقتصاد المغربي أصبحت 
تشكل منافسا حقيقيا لقوة الاقتصاد 

الجنوب أفريقي في القارة.
التمدد الجيوسياسي المغربي في 
أفريقيا باستخدام قنوات دبلوماسية 
متعددة الأطراف كالاتفاقات الإقليمية 

والقارية المرتبطة بالمناخ والعودة 
القوية إلى منظمة الاتحاد الأفريقي 
والتموقع الجيد في هياكله القارية 

والانخراط الجدي في التكتلات 
الإقليمية الجديدة كمجموعة دول 
أفريقيا الأطلسية والمبادرة الملكية 

لتسهيل ولوج دول الساحل للواجهة 

الأطلسية والمشروع الهيكلي أنبوب 
الغاز الأفريقي – الأطلسي بتداعياته 
التنموية الإيجابية على غرب أفريقيا 
ومناورات الأسد الأفريقي وهيمنتها 

على المجال الأمني المفتوح في 
الصحراء الأفريقية والساحل ونجاح 
نهج دبلوماسية القنصليات والزخم 
السياسي المصاحب لها كلها ملفات 
تشكل أمام النظام الجنوب أفريقي 

تحديات قارية تعمل جاهدة على وقف 
تأثيرها على تموقعها السياسي كدولة 

رائدة أفريقية.
كل هذه المعطيات تزعج محور 

بريتوريا – الجزائر الذي يرى 
في المغرب بتوجهاته السياسية 
والاقتصادية تهديدا لمصالحه، 

وبالتالي فخطاب رامافوزا العدائي في 
هذا التوقيت هدفه الأساس مواجهة 

التمدد الجيوسياسي المغربي في 
أفريقيا حيث أصبح المغرب بحكم 

موقعه الجغرافي وتاريخه الأفريقي 
المشترك من الدول الأكثر حضورا 

وتمثيلا للقارة الأفريقية وشعوبها في 
المنتظم الدولي خاصة في الترافع على 

القضايا الأفريقية المشتركة كالتغير 
المناخي والتنمية المستدامة والأمن 

ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة.
بالنظر إلى العلاقات الوطيدة بين 

بريتوريا والجزائر تتكشف الكثير 
من خيوط اللعبة الخفية التي تلعبها 
المخابرات الجزائرية ودوائر إقليمية 

للإضرار بالمصالح العليا للمغرب 
في مختلف الميادين والساحات 

الدبلوماسية ومحاولة فاشلة لتحجيم 
دور الرباط المتعاظم قاريا والضغط 

عليها سياسيا لتحقيق مكاسب 
اقتصادية في السوق المغربية 

الواعدة.
العقل الإستراتيجي المغربي 

انطلاقا من الثوابت المؤسسة 
لسياسته الخارجية والمواقف الراسخة 

إزاء قضيته الوطنية الأولى قادر 
على إجهاض كل المؤامرات الدنيئة 
والمخططات الخبيثة التي تستهدف 

المغرب ووحدته الترابية.
وجنوب أفريقيا كدولة فاعلة 

في محيطها القاري والدولي اليوم 
بسياساتها تسير في إطار ممنهج 

ضد مصالح الأجيال القادمة وبشكل 
يخالف الأسس التي انبنت عليها فكرة 
قيام دولة جنوب أفريقيا الديمقراطية 

ما بعد حقبة الأبارتايد بمراهنتها على 
نظام شمولي غير ديمقراطي لا رؤية 
إستراتيجية له من أجل بناء محور 

قاري بين الجزائر وبريتوريا وجوده 
مرتبط بمعاكسة دولة ذات سيادة في 
الحفاظ على وحدتها الترابية وأمنها 

القومي بأبعاده المتعددة.
فالمملكة المغربية تصر اليوم من 
خلال مقاربتها الحضارية الشاملة 
ومبادراتها التنموية المهيكلة على 

بناء صرح قاري هدفه الحفاظ وتثمين 
مقدرات وثروات الشعوب الأفريقية 
وضمان حقوق الأجيال القادمة من 
الأفارقة في العيش الكريم والأمن 

والسلام والاستقرار.

الأربعاء 2024/12/11 

9آراءالسنة 47 العدد 13338

العقل الإستراتيجي المغربي 

انطلاقا من الثوابت المؤسسة 

لسياسته الخارجية والمواقف 

الراسخة إزاء قضيته الوطنية 

الأولى قادر على إجهاض كل 

المؤامرات الدنيئة والمخططات 

الخبيثة التي تستهدف المغرب 

ووحدته الترابية

فوضى الصراع المحتمل بين 

فصائل ما سمي بالأمس معارضة 

سورية وضبابية المشهد القادم 

تتطلبان عقلانية سياسية 

تدرك أن المرحلة القادمة تحتاج 

معادلات سياسية تحافظ على 

الهيكل المؤسسي للدولة 

السورية

رئيس جنوب أفريقيا في برلمان الجزائر وخطاب ضد طموحات 

شعوب أفريقيا

تكريس واضح لسياسات عدائية ضد المغرب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

سوريا عهد هاشم الأتاسي.. ما يحتاجه الجولاني

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

االبرا ال

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



 لنــدن - اعتبر خبراء قطاع الســـيارات 
الكهربائيـــة أن اســـتمرار إنتـــاج معـــدن 
الليثيـــوم المهـــم فـــي مدخـــلات تصنيـــع 
بطاريات المركبات الصديقة للبيئة سيولد 
احتمـــالات ســـنوات مـــن العـــرض الزائد 
والأســـعار الضعيفـــة، فـــي خطـــوة تبث 

التفاؤل في المصنعين
وحافظت معظم المناجـــم على الإنتاج 
للاحتفـــاظ بحصـــة الســـوق والعلاقـــات 
الجيـــدة مـــع الحكومـــات، ولأن الإغـــلاق 
وإعـــادة التشـــغيل يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
مشـــاكل فنية، وفقا لمقابلات أجرتها وكالة 
رويتـــرز مع عمـــال المناجم والمستشـــارين 

والمحللين.
وحتـــى الآن، أغلقـــت حوالـــي اثنتـــي 
عشـــرة شركة منتجة لليثيوم مؤقتا مناجم 
خاســـرة، أو قلصـــت الإنتـــاج أو أخـــرت 

التوسعات.

وتؤكد مصادر في الصناعة أن العديد 
من الشـــركات الأخرى لا تـــزال تعمل، مما 
يعنـــي أن فائـــض العـــرض العالمـــي مـــن 
المعدن الـــلازم للبطاريات للتخزين الثابت، 
وكذلك للســـيارات الكهربائية، من المرجح 
أن يســـتمر لعـــدة ســـنوات ويحافظ على 

انخفاض الأسعار.
وانخفض ســـعر هيدروكسيد الليثيوم 
بنحو 90 في المئـــة منذ أن وصل إلى ذروة 
85 دولارا للكيلوغـــرام في ديســـمبر 2022، 
بعد ارتفاعه بأكثر من سبعة أضعاف خلال 

الأشهر الثمانية عشر السابقة.
السويســـري  يو.بي.أس  بنـــك  وتوقع 
أن يرتفـــع المعروض العالمـــي من الليثيوم 
بنسبة 25 في المئة هذا العام على أن يصل 

إلى 15 في المئة خلال عام 2025.
وقـــال مارتن جاكســـون، رئيس المواد 
الخـــام للبطاريات في شـــركة ســـي.آر.يو، 
”هنـــاك بعض الأصول في الإنتـــاج التي لا 

ينبغي أن تكون كذلك حقًا، ولكن لأســـباب 
خاصة بها، فإنهم يواصلون الاســـتثمار،“ 
وقـــدر أن حوالـــي 10 في المئـــة من الإنتاج 

خاسر.
إن  ومستشـــارون  محللـــون  وقـــال 
الصـــين لديهـــا بعض مـــن أعلـــى تكاليف 
مناجـــم الليثيوم، لكن مـــن غير المرجح أن 
تغلق العديـــد من مناجم الليثيوم المملوكة 
للصينيـــين فـــي الداخـــل وفي أســـتراليا 

وأفريقيا لأنها مدمجة في سلاسل التوريد 
النهائية.

وأشـــاروا إلـــى أن حكومـــة الصين 
تعتبـــر قطـــاع الســـيارات الكهربائيـــة 
الرائد عالميًا اســـتراتيجيًا  والبطاريات 
وتحـــرص على الحفـــاظ عليـــه مزدهرًا 
بإمـــدادات ثابتـــة مـــن المـــواد الخـــام 

وتكاليف منخفضة.
وأدى الارتفـــاع المتوقع في مبيعات 
الســـيارات الكهربائية وارتفاع أســـعار 
الليثيـــوم فـــي عامـــي 2021 و2022 إلى 

زيادة في المناجم الجديدة.
وبعد انخفاض الأســـعار اســـتجابةً 
للعـــرض الزائـــد ومبيعات الســـيارات 
الكهربائية الأضعف من المتوقع، استمر 
الاســـتثمار في مناجم الليثيـــوم، وقفز 
العام الماضي بنســـبة 60 في المئة، وفقًا 

لوكالة الطاقة الدولية.
ونشـــأ بعض الاســـتثمار من سعي 
الصين لضمـــان إمـــدادات الليثيوم في 
الخـــارج، بما في ذلـــك زيمبابوي، التي 
باتـــت رابع أكبـــر مورد فـــي العالم في 

غضون بضع سنوات.
وتمتلـــك شـــركات صينيـــة أغلبيـــة 
المناجـــم الأربعة العاملـــة ولكنها تحقق 
ربحًـــا ضئيـــلاً أو تعاني من خســـائر، 
وفقًا لكاميـــرون بيركس، مدير منتجات 
الاستشـــارات  شـــركة  فـــي  الليثيـــوم 

بينشمارك مينرال أنتليجنس.
وقال بيركس، الـــذي زار المناجم في 
البـــلاد في الأســـابيع الأخيـــرة، إن ”أيا 
منهـــا لم يغلـــق أبوابه علـــى الرغم من 
أن التكاليـــف تتراوح بين 600 دولار إلى 
ألف دولار للطن المتري من المواد المباعة 

مقارنة بسعر 765 دولاراً للطن.“
تركيـــز  إلـــى  الســـعر  ويســـتند 
الســـبودومين الذي يحتـــوي على 6 في 
المئة مـــن الليثيوم (أس.ســـي 6)، وهي 
مـــادة شـــبه معالجـــة ناتجة عـــن فصل 

المعادن الأخرى عن خام الليثيوم.
وأوضـــح بيركس أن هنـــاك تفاهما 
مشـــتركا على أن الشركات الأم الصينية 
يمكـــن أن تتحمـــل بعـــض التكاليف في 
المصب، وهناك أيضا الجانب السياسي 
في الصـــين، التي تريد تأمين سلاســـل 
التوريـــد الخاصة بها خارج أســـتراليا 

وكندا، حيث واجهت بعض المقاومة.
أركاديـــا،  منجـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
وهـــو أعلى منجم من حيـــث التكلفة في 
زيمبابـــوي، مملوك لشـــركة تشـــجيانغ 
هوايو كوبالت، التـــي تنتج أيضًا مواد 

الكاثود للبطاريات في المصب.
وفـــي أســـتراليا، حيـــث التكاليـــف 
مرتفعة أيضًا، تخطط بعض الشـــركات 
لتحمل الأمر بدعم من صناع البطاريات، 
وإعـــادة ترتيب خطط المناجم وتعويض 
الخســـائر في الليثيوم بإنتاج مربح من 

خام الحديد أو النحاس أو النيكل.

وكشف شركة الموارد المعدنية مينريس 
الشـــهر الماضي أنها تضع منجم بالد هيل 

تحت الرعاية والصيانة.
ومع ذلـــك، فقد تركت أيضـــا منجمين 
آخرين ينتجان، وإن بمســـتويات أقل، بما 
في ذلك أم.تي ماريون، الذي تكون تكاليفه 
أعلى من بالد هيل على أســـاس أس.سي 6 
بســـبب الدرجات المنخفضة، وفقا للمحلل 
لوك ألوم من شـــركة الاستشارات بروجكت 

بلو.
بشـــكل  مملوكـــة  الأخـــرى  والمناجـــم 
مشـــترك، لذا يتعين على مينريس التشاور 
مـــع شـــركائها. وتمتلـــك شـــركة جانفينغ 
ليثيوم الصينية، التـــي تصنع البطاريات 
فضلاً عـــن كونها منتجاً لليثيـــوم، 50 في 

المئة منجم جبل ماريون.
وقال ألوم إن ”التحلية بالنسبة لشركة 
مينريس في جبل ماريون هي عقد خدمات 
التعديـــن من جانفينـــغ، حيث تحصل على 

القليل من الإيرادات الإضافية.“
ريسورسز  ليونتاون  شركة  واحتفظت 
الأســـترالية بمنجمهـــا الجديـــد في وادي 
كاثلين قيد التشـــغيل عبر تقليص الإنتاج 

أثناء زيادة عملياتها.
ســــجلت  التي  ليونتــــاون،  وحظيــــت 
خســــارة ســــنوية صافية بعــــد الضريبة 
بلغــــت 64.9 مليون دولار أســــترالي (41.4 
دولار أميركــــي)، بدعم من شــــركة أل.جي 
إنيرجي سوليوشــــن الكوريــــة الجنوبية 
لصناعــــة البطاريــــات، والتــــي قدمت 250 
مليون دولار في شــــكل تمويــــل في يوليو 

الماضي.
واســــتفادت سوليوشن، التي حصلت 
على تمديد لمدة 10 ســــنوات لصفقة توريد 

الليثيوم من ليونتاون، من ضعف أسعار 
الليثيوم، حيــــث قال مســــؤول في مكالمة 
أرباح في يوليو ”بســــبب ضعف أســــعار 
المعادن، ســــجلت قسم البطاريات المتقدمة 

للسيارات زيادة في الإيرادات.“
باتــــري  إنترناشــــيونال  وأصبحــــت 
ميتالــــز الأميركيــــة (آي.بي.أي.تــــي) أول 
شــــركة تنتج الليثيوم تجاريا بنوع جديد 
من تكنولوجيا الترشيح، في علامة فارقة 

على التحول العالمي للطاقة النظيفة.
ويقــــول المختصــــون إن اعتماد تقنية 
اســــتخراج الليثيوم مباشرة (دي.أل.إي) 
خطوة مــــن المتوقع أن تؤدي إلى إمدادات 
أرخص وأسرع من معدن بطارية السيارة 

الكهربائية.

وحاليا تعمل معظم شــــركات التعدين 
حــــول العالم علــــى اســــتخراج الليثيوم 
عبــــر طريقتين، الأولى تتمثل في تكســــير 
أحجــــار  وخاصــــة  الصلبــــة  الصخــــور 
والثانية  والليبيدوليــــت،  الإســــبودومين 

عبر تبخيره من المحاليل الملحية.
وتعتمد تشــــيلي والأرجنتين والصين 
وكبار المنتجين على استخلاص الليثيوم 
من المحاليل المحلية، فيما تعتمد أستراليا 
علــــى اســــتخراجه مــــن تكســــير مناجــــم 

الصخور الصلبة.
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هل تعلم أن الجودة تؤثر في التنافسية؟

فائض المعروض من الليثيوم يدعم

ازدهار تصنيع البطاريات الكهربائية

 الربــاط - أقــــرت الحكومــــة المغربيــــة 
تعديــــلات تقــــدم بها نــــواب فــــي البرلمان 
والاتحــــاد العام لمقــــاولات المغــــرب، وهو 
تجمــــع يضم رجــــال الأعمــــال، بخصوص 
الإعفاء الكلي للمعاشات من الضريبة على 

الدخل.
ومن المتوقع أن يُكلف هذا الإجراء أكثر 
مــــن 5.2 مليار درهــــم (510 ملايين دولار)، 
إذ يشــــمل التعديل الــــذي تقدمت به الفرق 
البرلمانيــــة التنصيــــص علــــى التخفيض 
من مبلغ ضريبة التقاعد المســــتحقة، وهو 
مقترح وافق عليه الوزير المكلف بالميزانية 
z فــــوزي لقجع، بالصيغة التــــي اعتمدتها

جنة برلمانية.
وأفاد لقجع بــــأن القيام بهذه الخطوة 
ســــيكون على دفعتــــين، الأولى 50 في المئة 
سنة 2025، على أن تتم المرحلة الثانية في 

العام التالي.
وشــــدد على أن مراجعة الضريبة على 
الدخل فــــي ما يتعلق بدخــــول المتقاعدين 
والأجراء أيضا ســــتخلّف أثرا ماليا قدره 
دولار)  مليــــون  درهــــم (970  مليــــارات   10
ســــتتحمله الدولــــة في إطــــار القيام بهذه 

الإجراءات الجديدة.
ويهدف التعديل حســــب مجموعة فرق 
الأغلبيــــة داخــــل البرلمــــان، فــــي مقترحها 
لتعديــــل المــــادة 57 مــــن المدونــــة العامــــة 
للضرائــــب، إلى الإعفاء الكلي للمعاشــــات 
والإيــــرادات العمريــــة المدفوعــــة في إطار 
أنظمة التقاعد الأساســــي، باســــتثناء تلك 

المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد.
كمــــا يقتــــرح النص التشــــريعي الذي 
قدمتــــه المجموعــــة، في تعديــــلات قدمتها 
خــــلال التصويــــت على تعديــــلات الغرفة 
الثانية على مشــــروع قانون المالية لســــنة 
2025، تخفيضــــا نســــبته 50 فــــي المئة من 
مبلغ الضريبة المستحقة التكميلي، ابتداء 

من يناير المقبل.
بصفــــة  أنــــه  المجموعــــة  وأوضحــــت 
انتقاليــــة واســــتثناء من جميــــع الأحكام 
المخالفــــة، يســــتفيد أصحــــاب المعاشــــات 
التقاعــــد  أنظمــــة  إطــــار  فــــي  المكتســــبة 
الأساسي باستثناء تلك المكتسبة في إطار 
أنظمــــة التقاعد التكميلي، من تخفيض 50 
في المئة من مبلغ الضريبة المســــتحقة عن 
المعاشــــات والإيرادات المذكورة المكتســــبة 

لعام 2025.
وفي حين اعتبر الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب أن التعديل يخدم مصالح هذه الفئة 
من المجتمع، رحبــــت المنظمة الديمقراطية 
للشغل، وهي نقابة تدافع عن العمال، عبر 
بيان لهــــا بالإعفاء الكامل للمعاشــــات من 

الضريبة على الدخل.
وأكــــدت النقابة أن هذا الإجراء خطوة 
إيجابية نحو تحســــين الظروف المعيشية 
للمتقاعديــــن فــــي المغــــرب، لكنها شــــددت 
علــــى أن الإعفــــاء الضريبــــي وحــــده ”لا 
يكفي لضمان حياة كريمــــة للمتقاعدين“، 
داعية إلى زيادة المعاشــــات بشكل منتظم 
لكــــي تواكب ارتفاع تكاليف المعيشــــة، مع 
التركيز على الفئة النشيطة في الاقتصاد.

وكانــــت المنظمــــة قــــد اقترحــــت فــــي 
تعديلاتهــــا المقدّمــــة على ميزانيــــة 2025، 
إعفاء معاشــــات المتقاعديــــن من الضريبة 
على الدخــــل، وهو المقترح ذاته الذي تقدم 
بــــه الاتحــــاد الوطني للشــــغل، مــــن خلال 
مطالبته بإضافة هذه المعاشات إلى قائمة 
المعفيين من هذه الضريبة من أجل تحسين 

الظروف المعيشية لهذه الفئة.

ويشــــمل مشــــروع قانون المالية لسنة 
2025 الإصلاح على الضريبة على الدخل، 
حسب لقجع، حيث تمت مراجعة الجدول 
بحيث تكون المداخيل التي تقل عن 6 آلاف 

درهم (580 دولارا) معفاة من الضرائب.
وفــــي ضــــوء ذلــــك ســــتصبح نســــبة 
المعفيــــين من هذه الضرائــــب 80 في المئة، 
وهــــو مــــا اعتبره وزيــــر الميزانيــــة ”أمرا 
للتخفيف من العبء الضريبي  أساســــيا“ 

على المداخيل الصغيرة والمتوسطة.
وطالب علــــي لطفي، رئيــــس المنظمة 
تصريــــح  فــــي  للشــــغل،  الديمقراطيــــة 
لـ“العرب“، بالمســــاواة بــــين الحد الأدنى 

للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وقال ”ترى المنظمــــة أن هذه الخطوة 
للمتقاعديــــن،  كريمــــة  حيــــاة  ســــتضمن 
وتعكس تقديرا لدورهــــم في بناء الوطن، 
مع ضــــرورة وضع المتقاعديــــن في صلب 
السياســــات العامــــة، إلى جانــــب تطوير 

رؤية شاملة لتحسين أوضاعهم.“
واســــتجابة لمطالب الشــــبكة المغربية 
لهيئــــات المتقاعدين خاصة إقــــرار زيادة 
في المعاشــــات، أكد مستشارون برلمانيون 
تبنيهــــم بقوة هــــذه المطالــــب واقتراحهم 
تعديــــلات على مشــــروع القانــــون، تهدف 
الإعفاء الضريبي لمعاشــــات  إلى ”تعميم“ 

هؤلاء.

ويلفت بعضهــــم الانتباه إلى أن إقرار 
هذا الإعفاء ســــيعني ضمنيا ارتفاع قيمة 

معاش المتقاعدين المستفيدين منه.
الكونفدراليــــة  مجموعــــة  وشــــددت 
الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين 
علــــى أن الزيــــادة العامــــة في معاشــــات 
المتقاعدين لا يمكــــن أن تتم دون رفع دعم 
الحكومة للصناديــــق المدبرة للتقاعد، من 
خــــلال ضخ أمــــوال إضافية مــــن ميزانية 
الدولــــة لهــــا، لأجــــل تمكينهــــا مــــن رفع 

معاشات المتقاعدين.
وأكــــدت أن هنــــاك بالفعــــل إكراهات 
قائمة يشــــار إليها حــــين الحديث عن هذه 
الزيادة من قبيل الوضعية المالية الحالية 
لصناديــــق التعاقــــد، ولكن أيــــا كان الأمر 
فالدولة ملزمة بدعم هذه الصناديق مثلما 
تدعم شركات ومؤسسات عمومية أخرى، 

من أجل إنصاف فئة المتقاعدين.
وأشــــار مصطفــــى البويهي، منســــق 
فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، في تصريح 
لـ“العــــرب“، إلى أن المتقاعدين ينشــــدون 
لأن  مطالبهــــم،  مــــع  الحكومــــة  تجــــاوب 
الهشاشــــة الاقتصادية والاجتماعية التي 
يعيشــــونها وصلــــت إلى مســــتويات غير 
قابلــــة للاحتمال في ظل التهاب مصاريف 

المعيشة اليومية.
ونبــــه إلــــى أنهــــم ”لا يســــعون خلف 
تحقيق مطالب صــــرف مادية فقط، وإنما 
يطالبون كذلــــك بتمكينهم مــــن امتيازات 
على مســــتوى الوصــــول إلــــى الخدمات 
الطبيــــة والنقل والرياضــــة وكل ما يمكن 
عــــن  ويعوضهــــم  كرامتهــــم  يصــــون  أن 
التضحيات التي قدموها خلال ســــنوات 

خدمتهم.“

إعفاء معاشات المتقاعدين

المغاربة من ضريبة الدخل

لتحسين ظروفهم المعيشية
شركات التنقيب تقاوم التكاليف لتأمين الطلب العالمي المتنامي على المعدن

تحافظ العديد من مناجم الليثيوم حول العالم، بقيادة مشــــــغلين صينيين، على 
إنتاج المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية، في تحد للأسعار الضعيفة، 
ــــــة ضخمة، وهو ما يوفر نعمة لصانعي  بمــــــا يكفي لإحداث تخفيضات إنتاجي

البطاريات الذين يحاولون تكثيف إنتاجهم وتخطي كل العقبات.

قطع المغرب خطوة أخرى نحو تخفيف الضغوط المعيشية على المتقاعدين 
مــــــن خلال خفض الاقتطاع الضريبي على معاشــــــاتهم بعد التوصل إلى 
صيغة مع البرلمان لتنفيذ هــــــذا الإصلاح بالتدرج خلال العامين المقبلين، 
ــــــرة للقيام بمثل هذا  ــــــات على الحكومة منذ فت فــــــي ظل ضغوط من النقاب

الإجراء المتأخر.

حل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة

أنظمة حفر آبار النفط والغاز
 هيوســتن (الولايات المتحــدة) - قدمت 
شركة تكنولوجيا الطاقة العالمية الأميركية 
أس.أل.بي حلا مبتكرا مدعوما بتكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي يساعد في تعزيز كفاءة 
أنظمة حفر آبار النفــــط والغاز دون تدخل 

بشري.
ويستجيب نظام التوجيه الجيولوجي 
الذاتي نيورو للشــــركة المدرجة في بورصة 
نيويورك ديناميكا للتعقيدات الكامنة تحت 
سطح الأرض والمستخدم لحفر آبار أفضل 
على صعيد الفعالية والأداء، هذا إلى جانب 

تقليل البصمة الكربونية لعمليات الحفر.
بالــــذكاء  المدعــــوم  نيــــورو  ويعمــــل 
الاصطناعي على جمع وتفســــير المعلومات 
المعقدة القادمة من تحت ســــطح الأرض في 
الوقــــت الفعلي بغية توجيــــه مثقاب الحفر 
ذاتيا عبر الطبقة الأكثر إنتاجية أو ”البقعة 

المثالية“ داخل المكمن.
التوجيــــه  عمليــــات  أثنــــاء  وفــــي 
علــــى  يجــــب  التقليديــــة،  الجيولوجــــي 
الجيولوجيين تفســــير هذه البيانات يدويا 

بغية تحديــــد الهدف المرجو داخــــل البئر، 
وتحديث الخطة المتعلقة بالبئر ومسارها، 
وتوصيــــل هــــذه المعلومــــات إلــــى الحفار 

الاتجاهي.
وتسعى الشــــركة الأميركية إلى تقديم 
ابتــــكارات جديدة في مجــــال النفط والغاز 
وتقديم خدمــــات رقمية على نطاق واســــع 
وإزالــــة الكربــــون من الصناعــــات وتطوير 
وتعزيــــز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل 

على تسريع تحول الطاقة.
وصرح جيســــوس لاماس، رئيس قسم 
إنشــــاء الآبار في شــــركة أس.أل.بي، قائلا 
”يمثل نظام التوجيــــه الجيولوجي الذاتي 

إنجــــازا رائعــــا هــــو الأول مــــن نوعــــه في 
الصناعة، فهو بالنســــبة إلــــى عمال الحفر 
بمنزلة المركبة ذاتية القيادة بالنســــبة إلى 

السائقين.“
وأضــــاف ”يختار النظام، بالاســــتعانة 
الــــذكاء  وقــــدرات  الســــحابية  بالقــــدرات 
الاصطناعــــي الطرفــــي المتقدمــــة، تلقائيــــا 
أفضل مسار لحفر البئر بناءً على قياسات 

عالية الدقة واردة من قاع البئر، مما يجعل 
مســــار البئر متوافقا مع الظروف الواقعية 

في المكمن.“
وتابع ”عن طريق حفر آبار أكثر اتساقا 
وأعلــــى إنتاجيــــة، يمكن لشــــركات الطاقة 
تحســــين خطة تطوير حقولهــــا إلى جانب 
تقليــــل الانبعاثات التشــــغيلية الناتجة من 

الحفر طوال فترة صلاحية الحقل.“

ويعتمــــد نظــــام نيورو على الأســــاس 
التكنولوجــــي لتقنيــــة الحفــــر الاتجاهــــي 
الذاتــــي، والتــــي تضمن حفر الآبــــار بدقة، 
وبهذا يتحقــــق الهدف المرجــــو من الخطة 

الموضوعة لحفر البئر.
كمــــا يضيــــف بعــــدا جديدا إلــــى هذه 
العملية، إذ إنه يدمج القياسات عالية الدقة 

الواردة من قاع البئــــر، والتي تضمن حفر 
البئر في أفضل جزء داخل المكمن.

وفعّلــــت أس.أل.بــــي نظــــام التوجيــــه 
الجيولوجــــي الذاتي نيــــورو في الإكوادور 
لحفر قســــم جانبي بطــــول 2.39 قدما داخل 
بئــــر بريــــة لصالح شــــركة شــــايا إكوادور 

أس.أي.
وفي أثناء هذه العمليــــة، أكمل النظام 
الذاتــــي مــــن أس.أل.بــــي 25 تغييــــرا على 
مســــار التوجيه الجيولوجي الذاتي، حيث 
اســــتغرقت كل دورة تفســــير واتخاذ قرار 
ثواني معــــدودة، وبفضل البقاء في الطبقة 
الأكثر إنتاجية داخل المكمن، أصبحت البئر 

إحدى أفضل الآبار المنتجة في البلاد.
وتبدو الدول أمام حتمية بذل المزيد من 
الجهود على كافة المستويات لزيادة إيقاع 
اســــتثماراتها فــــي التكنولوجيــــا وتحفيز 
نمو اقتصاداتها عبر تطوير قطاع الأعمال 
معضلــــة  ومواجهــــة  الماليــــة  والخدمــــات 
البطالة وجعل الناس أكثر اقتناعا بجدوى 

استخدامها.

شركات صينية تملك 

أغلبية مناجم زمبابوي 

لكنها تعاني

كاميرون بيركس
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شركات التعدين 

بمواصلة الاستثمار

مارتن جاكسون

نطالب بتحقيق 

المساواة بين الحد 
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في المئة ارتفاع المعروض في 

2024 على أن ينخفض في 2025 

إلى 15 في المئة

دراهمك ستكفيك من هنا فصاعدا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 عمان - وقعت شـــركة زين تك الأردنية 
مزود الحلول الرقميـــة التابعة لمجموعة 
زين للاتصـــالات، مذكرة تفاهـــم الثلاثاء 
مـــع شـــركة أوراكل، بهـــدف العمل على 
تســـريع عملية التحول الرقمي للشركات 
والجهـــات الحكومية في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وســـيعمل الطرفـــان علـــى التعـــاون 
في مبادرات تشـــمل تحســـين الحوسبة 
الســـيبراني  الأمن  وتعزيـــز  الســـحابية 
الرقمـــي،  التحـــول  مشـــاريع  وتنفيـــذ 
مـــا يضمـــن اســـتفادة المســـتخدمين من 
الإمكانـــات الكاملـــة لـــلأدوات الرقميـــة 

المتقدمة.
وبحســـب بيـــان لزيـــن تـــك أوردتـــه 
وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية ”تهدف 
الشـــراكة إلى تعزيـــز القـــدرات الرقمية 
للشـــركات والحكومـــات فـــي المنطقة من 

خـــلال بنيـــة أوراكل الســـحابية وقواعد 
بياناتهـــا وتطبيقاتهـــا المدعومة بالذكاء 
الاصطناعـــي وأدوات الأمن الســـيبراني 

المتطورة.“
وأكدت أن هذه الأدوات ســـتتكامل مع 
خدمات زين تك الحالية لتمكين الشركات 
من تحســـين العمليـــات، وإدارة البيانات 
بفعالية أكبر وتحســـين عمليـــات اتخاذ 

القرار.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لزين تك 
أندرو حنا، ”يعكـــس التعاون مع أوراكل 
التزامنا بتقـــديم حلول مبتكرة ومصممة 

خصيصًا لمستخدمي أوراكل.“
وأضـــاف ”سنســـتفيد مـــن الخبـــرة 
العالميـــة لشـــركة أوراكل فـــي مجـــالات 
والـــذكاء  الســـحابية،  الحوســـبة 
الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع فهم 

شركتنا العميق لأسواق المنطقة.“

وشدد حنا على أن شركته تعمل على 
تعزيز الابتكار الرقمـــي وتمكين عملائنا 
من الحفاظ على الريادة في اقتصاد رقمي 

يتسم بالتنافسية المتزايدة.

وتحـــث الســـلطات الخطـــى بهـــدف 
اللحاق بركب بقية دول الشـــرق الأوسط 
فـــي اعتماد الرقمنة وأحـــدث تكنولوجيا 
فـــي عالم الاتصالات، والتـــي باتت تقنية 
ضرورية لزيادة تحفيز الاقتصاد، وســـط 
آمـــال المســـؤولين في أن تكـــون الخطوة 
نواة لجعل البلـــد مركزا إقليميا للأعمال 

مستقبلا.
وقال نائب رئيس خدمات استشارات 
التكنولوجيـــا في أوراكل لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا إلمار فـــان إمينيس، 
”يمثـــل تعاوننا مع زين تـــك خطوة هامة 

نحـــو دفـــع عجلـــة التحـــول الرقمي في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.“
وأوضح أنـــه من خلال دمـــج بنية 

أوراكل التحتية السحابية، وتطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن 

الســـيبراني المتقدمـــة مـــع المعرفة 
العميقـــة لزين تـــك بالأســـواق وخدماتها 
القويـــة، يمكن الشـــركات والحكومات من 

تبني الابتكار وتحسين العمليات.

اقتصاد
الأربعاء 2024/12/11
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 الريــاض - تمـــارس الســـعودية نفـــوذا 
هائـــلا فـــي الرياضة العالميـــة بعد توجيه 
مليـــارات الـــدولارات إلـــى أنشـــطة مثـــل 
والتنس  والغولف  الميكانيكية  الســـباقات 
والملاكمة في الســـنوات الأخيـــرة. والآن، 
تستعد للفوز بحق اســـتضافة بطولة كرة 

القدم الأكثر شهرة: مونديال 2034.
والمـــرة الوحيـــدة التـــي أقيمـــت فيها 
المســـابقة في دولة خليجية وعربية كانت 
خلال عـــام 2022، في قطـــر، وقد حدث ذلك 

وسط جدل كبير.
وتم نقل المباريات إلى الشـــتاء لتجنب 
المناخ الحـــار، وجذبت ممارســـات حقوق 
الإنسان تدقيقا واســـع النطاق، وتم حظر 
البيرة فـــي الملاعب في اللحظـــة الأخيرة. 
ومع ذلك، اســـتمرت قطر في استضافة ما 
يقـــول بعض الخبراء إنـــه كان أحد أفضل 

البطولات في التاريخ.
ومـــع عدم وجود منافســـة على عرض 
السعودية لاســـتضافة المونديال، يبدو أن 
الحدث متجه إلى الشـــرق الأوســـط للمرة 
الثانيـــة. ومن المتوقـــع أن يقـــرر الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا)، مســـتضيف 

البطولة الأربعاء.
وبعد انسحاب أستراليا بعد أن قررت 
التركيـــز على الأحـــداث الرياضية الأخرى 
التي تســـتضيفها في الســـنوات القادمة، 
أصبحت الســـعودية الدولة الوحيدة التي 
تقدمت بطلـــب اســـتضافة البطولة، التي 

تقام كل أربع سنوات.

والمنافســـة كانت محدودة منذ البداية 
لأن الفيفـــا يفضـــل أن تقـــام بطولـــة 2034 
فـــي آســـيا أو أوقيانوســـيا. وفـــق وكالة 
بلومبيـــرغ، وربما تـــرددت دول أخرى في 
التقـــدم بعطـــاءات في مواجهة اســـتعداد 
الســـعودية لتخصيص مليارات الدولارات 
للبنية التحتية لكرة القدم وعلاقتها القوية 

بالفيفا.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان يقود جهـــودا لتنويـــع الاقتصاد 
الســـعودي بعيـــدا عـــن النفط مـــن خلال 
بناء صناعات جديدة، وتعزيز الســـياحة، 

وتوســـيع خيارات الترفيه لســـكان البلاد 
الشباب.

وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، كان يراهن 
بشـــكل كبير علـــى الرياضة والاســـتثمار 
فيهـــا. وقـــال حين تقـــديم ملف الترشـــح 
”ستأتي اســـتضافة كأس العالم تتويجاً لما 

تبذله المملكة من جهود في هذا القطاع“.

وأدخلت الســـعودية تغييـــرات هائلة 
علـــى مـــدى الســـنوات الثمانـــي الماضية 
ضمن سياســـة الانفتاح فـــي ظل الإصلاح 
الاقتصـــادي المعروف باســـم ”رؤية 2030“ 

بقيادة الأمير محمد.
ضمـــن  بـــات  الرياضـــة  قطـــاع  ولأن 
أولويـــات الحكومة حتى يكون مســـاهما 
فـــي بقية حلقات التنمية الأخرى المتداخلة 
وفي مقدمتها السياحة والتطوير العقاري 
ضمن سياســـة تنويع مصادر الدخل، فإن 
الســـلطات تأمل في أن تحقـــق عوائد أكبر 

في كأس العالم مما حققتها قطر.
وفي فبرايـــر 2023 أعلن ناصر الخاطر 
أن   2022 لمونديـــال  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الإيـــرادات التي حققتها قطـــر قبل وأثناء 

كأس العالم بلغت 17 مليار دولار.
والســـعودية التي تعد الأكبر من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية 
هـــي بالفعل موطـــن لجائـــزة الفورمولا 1 
الكبرى السنوية. ومن المقرر أن يستضيف 
كأس آسيا 2027 لكرة القدم ودورة الألعاب 

الآسيوية الشتوية 2029.
وتعمـــل مســـابقة أل.آي.فـــي للغولف 
الناشـــئة في الســـعودية على إبرام صفقة 
مع جولة بي.جي.أي المنافسة بهدف جذب 
المزيـــد مـــن الـــزوار إليها من عشـــاق هذه 

اللعبة.
ويضم دوري كرة القدم المحلي نجوما 
بارزين بما في ذلك كريســـتيانو رونالدو، 
وبالتـــي يُعتقـــد أن اســـتضافة المونديال 
ستســـهم في جذب ملايين السياح الجدد، 
مما يســـاعد فـــي جـــذب مصـــادر جديدة 

للإيرادات.

وتعد شـــركة النفط العملاقـــة أرامكو، 
التي تمتلك الحكومة أغلب أســـهمها، هي 
الراعي لـــكأس العالـــم 2026 التي تنظمها 
الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك، وكأس 

العالم للسيدات 2027 في البرازيل.
وعلى خلفية العروض التعاونية، فإن 
الدفعة المنفردة السعودية لاستضافة كأس 
العالـــم 2034 تبـــدو طموحة. ولم تكشـــف 
الحكومة حتـــى الآن عن تقديـــرات الكلفة 
لخططهـــا والتـــي مـــن المتوقـــع أن تكلف 

المليارات من الدولارات.
وأنفقـــت قطر نحـــو 200 مليـــار دولار 
لاســـتضافة كأس العالم في عام 2022، على 
الرغم من أن هذا الرقم يشمل مشاريع مثل 
خط سكة حديد جديد تحت الأرض كان من 

الممكن بناؤه حتى بدون البطولة.
وتتمثل خطة الســـعودية في وجود 15 
ملعبـــا لمباريات كأس العالـــم موزعة على 
خمـــس مدن، حيث ســـيتم بنـــاء 11 ملعبا 
جديدا، بينما ســـيتم ترقية 4 أخرى لتلبية 

معايير الفيفا.

ومـــن المقرر أن تكـــون غالبية المواقع 
في العاصمة الرياض ومن المدن المضيفة 
الأخـــرى جـــدة والخبـــر وأبهـــا ونيوم، 
وهي منطقة حضرية جديدة في الشـــمال 

الغربي.

وفي الشـــتاء، تميل المدن الســـعودية 
المضيفـــة إلـــى أن تكون أكثر بـــرودة من 
أوروبـــا فـــي الصيف. وتقول الســـلطات 
إن البلد مستعد لاســـتضافة كأس العالم 
في أي وقت، ولكن مـــن المرجح أن تجلب 
بطولـــة 2034 معهـــا اضطرابًـــا آخر في 

تقويمات أندية كرة القدم.
ومثل قطر، تشتهر السعودية بدرجات 
الحرارة الشـــديدة في الصيف، وتشـــهد 
المدن بما في ذلك الرياض وجدة بانتظام 

حـــرارة تزيـــد عن 40 درجـــة مئوية خلال 
فصل الصيف في نصف الكرة الغربي.

ويأتي ذلك علـــى الرغم من أن أماكن 
مثل أبها إحدى المدن الخمس التي تقترح 
السعودية فيها استضافة مباريات كأس 

العالم أكثر برودة بشكل عام.
وتغلبت قطـــر على الحـــرارة بإقامة 
البطولة من منتصف نوفمبر إلى منتصف 
ديســـمبر وهي الخطوة التي تسببت في 
شـــكاوى بين بعض مـــلاك الأندية، الذين 
قالوا إن تغييـــر موعد البطولة قد يعطل 
الدوريـــات المحليـــة ويخاطـــر بإصابات 

منتصف الموسم للاعبين النجوم.
ويقول المســـؤولون إن بلدهم يهدف 
إلى توفير أكثر من 230 ألف غرفة فندقية 
فـــي المدن المضيفـــة للجماهير ووفود 48 
منتخبـــا، وتعمـــل على توســـيع قدرتها 

الجوية.
وأطلـــق صنـــدوق الثروة الســـيادية 
الثلاثـــاء شـــركة مملوكـــة لـــه بالكامـــل 
(أديـــرا)،  اســـم  تحـــت  الفنـــادق  لإدارة 

لتكـــون متخصصـــة في إدارة وتشـــغيل 
الفنادق.

منصتـــه  علـــى  بيـــان  فـــي  وقـــال 
الإلكترونيـــة إن أديرا ســـتكون ”شـــركة 
وطنيـــة رائـــدة تقـــود قطـــاع الضيافـــة 
فـــي المملكة وتســـهم في تعزيـــز خبرات 
ومهارات الكفـــاءات الوطنية عبر إطلاق 
المهـــارات  وتطويـــر  للتدريـــب  برامـــج 
بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال 

الضيافة.“
وتعتزم السلطات إطلاق ثاني شركة 
طيران رئيســـية لها، الريـــاض للطيران، 
العـــام المقبل، بهدف الاتصـــال بأكثر من 
100 وجهـــة وخدمـــة 100 مليون مســـافر 

سنويا بحلول عام 2030.
وإلـــى جانـــب ذلك كله ســـيتم تمديد 
وخطـــوط  القطـــارات  خطـــوط  شـــبكة 
الحافلات لتســـهيل الســـفر فـــي جميع 
أنحـــاء البلاد، في اســـتثمارات قد تكلف 
مليارات الدولارات بالنظر إلى المســـاحة 

الشاسعة للسعودية قياسا بقطر.

لماذا يريد السعوديون كأس عالم ثانية في الخليج
أهداف الحكومة تتخطى تنظيم مونديال 2034 لتكون اختبارا لقدرتها على الالتزام بخطط التنويع والانفتاح

يدخــــــل الســــــعوديون منعطفا جديدا في مســــــار التحــــــول الاقتصادي مع 
استعدادهم لأكبر حدث رياضي عالمي والذي يرى خبراء أن أهدافه تتجاوز 
مكاسب تنظيم مونديال 2034 في حد ذاته، إذ سيكون اختبارا لمدى قدرتهم 

على جعل بلدهم من بين أقوى الدول نموا وتنوعا وانفتاحا.

15 ملعبا موزعة على 

خمسة مدن ستحتضن 

البطولة، بينها 11 

ملعبا جديدا

ترقبوا مفاجآتنا الجديدة

زين الأردنية للاتصالات في شراكة

مع أوراكل لتعزيز التحول الرقمي

شركات الطيران العالمية تتوقع نموا

قويا في أعمالها خلال عام 2025
 جنيف (سويسرا) - توقعت هيئة النقل 
الجوي العالميـــة (إياتا) الثلاثاء تحقيق 
إيرادات تتجاوز تريليون دولار في 2025 
وأرقام قياســـية للـــركاب على الرغم مما 
وصفه رئيسها ويلي والش بالصعوبات 
”غير المقبولة“ في تأمين طائرات جديدة.

وتعرضت شركات الطيران في جميع 
أنحاء العالم لعرقلة نموها بسبب مشاكل 
في بوينغ الأميركية وأيرباص الأوروبية 

أدت إلى تأخير تسليم الطائرات.
أن  التنفيذيـــون  الرؤســـاء  ويؤكـــد 
شـــركاتهم لا تســـتطيع خفـــض تكاليف 
الوقود في حين يســـافر المزيد من الناس 

في غياب طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
وقال والـــش للصحافيين في جنيف 
”لقد منحناهم الوقـــت. أعتقد أن صبرنا 
نفد. الوضـــع غير مقبول“، مشـــيرا إلى 
أن الموردين يتصرفون مثل ”الاحتكارات 
شبه الكاملة“ ويبدو أنهم يستفيدون من 

المشاكل التي تسببوا فيها.
وأوضـــح والـــش، الذي كان رئيســـا 
الجويـــة  الخطـــوط  لشـــركة  ســـابقا 
البريطانيـــة وشـــركتها الأم آي.أي.جي، 
”ســـيتعين علينـــا زيادة الضغـــط وربما 

البحـــث عـــن الدعـــم لإجبـــار المورديـــن 
الرئيسيين على تنظيم أمورهم.“

وقبـــل أيـــام أعلنـــت أيربـــاص أنها 
فـــي  طائـــرة   84 ســـلمت 

نوفمبـــر الماضـــي مـــع عـــودة الشـــركة 
أهدافهـــا  إلـــى  للطائـــرات  المصنعـــة 
فـــي نهايـــة العـــام بعـــد تباطـــؤ خلال 

الصيف.
وأكدت مصادر في الصناعة لرويترز 
هـــذا الأســـبوع أن التســـليمات ارتفعت 
بشـــكل حاد إلى أكثر مـــن 80 طائرة في 
نوفمبر بعد أن توصلت شـــركة سي.أف.
أم لصناعـــة المحـــركات وأيربـــاص إلى 
اتفاق بشـــأن إمدادات المحركات قصيرة 

الأجل الأسبوع الماضي.
وبالتسليمات التي بلغت 643 طائرة 
حتى الآن هذا العام يصبح لدى أيرباص 
127 طائـــرة يتعين عليها تســـليمها في 
ديســـمبر للوصول إلى هدفها الســـنوي 
”نحـــو 770 طائرة“ أو نحـــو 107 طائرات 
للوصول إلـــى توقعـــات المحللين الأكثر 

تحفظا عند 750 طائرة.
وعلى الرغم من المشاكل، تتوقع إياتا 
أن تحقـــق الصناعة 36.6 مليار دولار من 
صافي الربـــح العام المقبـــل ارتفاعا من 
31.5 مليار دولار من صافي الربح المتوقع 
في عام 2024، مع وجود 5.2 مليار مسافر 

قياسي من المقرر أن يسافروا.
ويأتـــي ذلك بعـــد أربع ســـنوات من

 انهيار الصناعة 
إلى خسارة 140 
مليار دولار في عام 
2020 نتيجة لجائحة 

كوفيد 
– 19، لكنها تعافت 

بفضل الطلب القوي على السفر.

ومـــن المقرر أيضـــا أن تنخفض أســـعار 
وقود الطائرات، مما يوفر بعض الراحة.

وكان والـــش متفائلا بشـــأن الولاية 
الثانيـــة للرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب 
دونالـــد ترامب، مؤكـــدا أن تصرفاته في 

ولايته الأولى عززت القطاع.

إدارة  أن  هـــو  ”المؤشـــر  إن  وقـــال 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب الثانيـــة من 
المرجح أن تعكس بعض الإجراءات التي 
اتخـــذت في عهـــد إدارة (جـــو) بايدن.“ 
وأضـــاف ”أرى أن إدارة ترامب إيجابية 

صافية للصناعة.“
ومع ذلك، تعتقد إياتا أن ثمة احتمالا 
لانخفاض عائدات الركاب في عام 2025، 
وهو متوســـط المبلغ الذي يدفعه الراكب 
للسفر لمسافة ميل واحد، بنسبة 3.4 في 

المئة مقارنة بعام 2024.
ويـــرى خبراء الاتحـــاد أن حالة عدم 
اليقين المرتبطة بالصراعات في الشـــرق 
الأوسط وأوكرانيا قد تشكل مخاطر على 

صحة القطاع.
وفي الأســـبوع الماضـــي، أكد 
مســـؤول كبير في وكالة الطيران 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة لرويترز 
أن الخطـــة العالميـــة للســـفر الجوي 
الحديـــث التـــي وضعـــت قبـــل 80 عاما 
تواجه اختبارات جديدة في التعامل مع 
التغيير وارتفاع حركة المرور الجوي في 

العالم النامي.

الرؤية تتحول إلى حقيقة

التعاون بين الطرفين 

سيشمل مبادرات تحسين 

الحوسبة السحابية وتعزيز 

الأمن السيبراني مع نشر 

الأدوات الرقمية المتقدمة

استضافة كأس العالم 

تتويج لجهود المملكة 

في الرياضة

الأمير محمد بن سلمان

الموردون يتصرفون 

مثل الاحتكارات شبه 

الكاملة

ويلي والش
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 وصف النقاد رواية الكاتب الإســـباني 
كارلـــوس رويث زافون ”ظـــل الريح“ بأنها 
”أحـــد الاكتشـــافات الأدبيـــة العظيمة في 
العصـــر الحديث،“ وأنهـــا ”رواية لا تقاوم 
حصلـــت في زمن قصير علـــى ثناء في كل 
العالـــم، وتضمنت من الأســـرار والخفايا 
ما جعلهـــا مغوية مثل دمى الماتريوشـــكا 
الروســـية،“ كما أنها ”رواية استطاع فيها 
زافون الجمع بين غارثيا وماركيز وأمبرتو 
إيكو وخورخي لويس بورخيس في مشهد 
ساحر ومعقد ببراعة ثاقبة وكتابة عجيبة، 
روايـــة تمكّن فيها زافون من ســـرد حكاية 
ملحمية تحبس الأنفاس وتورط القارئ في 

طلاسمها بمتعة قل مثيلها.“
معاويــــة  ترجمهــــا  التــــي  الروايــــة 
عبدالحميــــد وقدم لها أحمــــد مجدي همام 
وصدرت عن دار مسكيلياني وبيعت منها 
أكثر من خمسة وعشرين مليون نسخة في 
36 إصدارا، وبلغات مختلفة وفي أكثر من 
30 دولة، تنطلق من صباح أحد أيام صيف 
عام 1945، حيث يقود تاجر كتب نادرة ابنه 
الصغير دانيال إلى مــــكان مخفي غامض 
في قلــــب المدينــــة القديمة: مقبــــرة الكتب 
المنســــية، حيث توجد نسخة من كل كتاب 
مهدد بالضياع، وهناك، يجد دانيال كتابا 
ملعونا يغيّــــر مجرى حياتــــه ويجره إلى 
متاهة مــــن المكائد والأســــرار المدفونة في 
روح المدينــــة المظلمة، لنعيــــش لغزا أدبيا 
تــــدور أحداثه في برشــــلونة فــــي النصف 
الأول مــــن القــــرن العشــــرين، والتي تمتد 
من عصر الثورة الصناعية إلى الســــنوات 
التــــي تلــــت الحــــرب الأهلية الإســــبانية. 
وقبل كل شــــيء قصة حب مأساوية يتردد 
صداها عبر الزمن. وبقوة سردية عظيمة، 
ينســــج المؤلــــف الحبــــكات والألغــــاز مثل 
الدمــــى الروســــية في قصة لا تنســــى عن 
أسرار القلب وتعويذة الكتب التي يستمر 

فضولها حتى الصفحة الأخيرة.

بناء الشخصيات

 عقـــب وفاة والدته، يجد دانيال العزاء 
في كتابه الغامض الذي يحمل عنوان ”ظل 
بقلم خوليـــان كاراكس وهو كاتب  الريح“ 
إسباني مغمور، وعندما يشرع في العثور 
علـــى أعماله الأخرى، يكتشـــف اكتشـــافا 
صادما: هناك شـــخص ما قـــام بتدمير كل 
نســـخة من كل كتاب كتبه كاراكس بشـــكل 
منهجي. في الواقـــع، قد يكون لدى دانيال 

آخر كتب كاراكس الموجودة. وســـرعان ما 
يفتح ســـعي دانيال البـــريء على ما يبدو 
البـــاب أمام أحد أحلك أســـرار برشـــلونة، 
قصة ملحمية عـــن القتل والجنون والحب 

المنكوب.
فـــي الرواية يشـــعر القـــارئ بالانتقال 
إلى برشلونة التي وصفها زافون بحيوية 
اســـتثنائية؛ الشـــوارع، الناس، المكتبات، 
المقاهي. فهو يُظهر لحظات ما قبل الحرب 
الأهليـــة أو خلالهـــا، وهـــذا ســـاعد على 
خلـــق مواقـــف ذات مصداقية نـــرى فيها 
الشخصيات وقد تحطمت أحلامها لأسباب 
اجتماعية أو جنســـية أو أخلاقية في ذلك 
الوقت. شـــخصيات، تركت كل واحدة منها 
علامة تميزها، كونها مبنية بشـــكل مثالي 
ومدروس وفـــي بعض الأحيان يكون هناك 
تشـــابه بين قصص بعضهـــا البعض، مما 

يمنحها لمسة غير عادية.
ترتبـــط قصص روايـــة ”ظـــل الريح“ 
ببعضهـــا البعض من خلال الشـــخصيات 
وخيـــوط الحبكـــة التـــي تبنـــي جســـورا 
ســـردية وموضوعية، على الرغم من أن كل 
واحـــدة منها تقدم قصة مغلقة ومســـتقلة 
ومكتفيـــة بذاتها.. هناك خلق للإحســـاس 
بالغموض في بداية الرواية، وهناك أوجه 
تشابه واضحة بين الشـــخصية الرئيسية 
دانيـــال، وخوليان كاراكـــس الكاتب الذي 
يحاول الكشـــف عن ماضيه. لكن في نهاية 
المطاف قصتا دانيال وخوليان منفصلتان، 
ويصـــادف أنهما يترابطان مـــع بعضهما 
البعـــض عـــن طريـــق الصدفـــة وليس عن 

طريق التصميم.
يرى أحمد مجدي همـــام في مقدمته 
للروايـــة أنه إذا كان تلخيـــص الروايات 
الجيـــدة أمـــرا متعـــذرا فـــإن محاولـــة 
مقاربتها عـــن طريق التشـــبيه قد تكون 
فكرة معقولة، ويقول ”مثل لوحات الفنان 
الهولنـــدي بيتـــر بروغـــل (1525 ـ 1569)، 
للكاتب  تطـــل علينا روايـــة ’ظل الريـــح’ 
الإســـباني كارلوس زافون (1964 ـ 2020) 
في نســـختها العربية الأولى محتشـــدة 
بها،  الخاصة  والدرامـــا  بشـــخصياتها، 
تصـــل  لا  أمازونـــي  كدغـــل  ومتشـــابكة 
الشـــمس إلى أرضـــه، أو تـــكاد لا تصل، 
لذا يحتاج أيّ مستكشـــف حقيقي، يحمل 
معداتـــه، إلـــى قنديل للإضـــاءة ومنجل 
لتفادي الأغصـــان المتشـــابكة وقبل ذلك 
كلـــه يحتاج إلـــى جرعة وقائية تحســـبا 
لأيّ مضاعفـــات قد تســـببها المنعطفات 

الدرامية لهذه اللوحة الساحرة.“
ويتســـاءل همام: لماذا الفنان بروغل؟ 
الرســـام  لوحـــات  ”تحتشـــد  ويجيـــب 
الهولندي بعشـــرات الشـــخصيات، دون 
أن تكـــون أية واحدة منهـــا مجرد خلفية 
أو عنصـــرا مســـاندا فحســـب لعنصـــر 
آخـــر رئيســـي، بـــل يتجلى كل شـــخص 
فـــي لوحات بروغل، بطـــلا منفردا بذاته، 
ومشـــاركا في بطولة جماعية في الوقت 
نفســـه. ويمكننا ملاحظة ذلك في لوحات 
’المعركـــة بـــين المهرجان ويـــوم الصيام’، 
و’ألعاب الأطفال’، و’الطريق إلى جلجثة’، 
حيث يســـتطيع المشـــاهد ـ باســـتخدام 
عدسة مكبرة ـ رصد تفاصيل كل شخصية 
ضمن عشرات الشخصيات الموجودة في 
اللوحة، دون أن يكـــون أحدهم مهملا أو 
مبتـــورا أو ناقصا على أي نحو، ويمكنه 
أيضا ـ باتخاذ مســـافة أبعد من اللوحة، 
وبالعين المجـــردة ـ رصد القرية بأكملها، 
بجمـــوع بشـــرها وحيواناتهـــا وزرعها 
وسمائها ومياهها، بوصفها وحدة فنية 

أكبر وأشمل، كذلك تبدو ’ظل الريح’.“

ويرى همام أن هذه الرواية الكرنفالية 
الفريدة، شبيهة بلوحات بروغل وحشوده، 
حيث ســــيقابل القارئ شخصيات عديدة، 
تبدو كل واحدة منها مستكينة في موقعها 
الصحيــــح ضمن شــــبكة دراميــــة كبيرة، 
كبيرة فعلا، ومثيرة للحســــد حيال براعة 
زافون في الحفاظ على خيوط اللعبة، دون 
أن تضل الشــــخصية طريقها أو تشــــتبك 
بغيرها بشــــكل عشــــوائي لتكوّن عقدة أو 
نتــــوءا في الســــرد قد يقــــودان إلى ضياع 
القــــارئ ويفقدانــــه بوصلته. فــــلا واحدة 
من تلــــك الشــــخصيات جــــاءت زائدة عن 
الحاجة أو كانت بمثابة ترهلات في جسد 
الحكايــــة، وإنما جــــاءت بوصفها ضرورة 
فنية، ســــينتبه إليها القارئ حتما، لاسيما 
وأن الرواية تتناول حياة كاملة، ومساحة 

كبيرة من حيوات الأبطال تمتد لسنوات.

سمفونية من الأصوات

 يبـــين همـــام أن الحس البوليســـي ـ 
الكفيل بمنح أي قصة بعدا تشويقيا كبيرا 
ـ حاضـــر في ”ظل الريح“ كنكهة رئيســـية، 
فثمة جريمة أو جرائم إن شئنا الدقة، وثمة 
محاولات لإماطة اللثام عن مساحات كبيرة 
من الغموض، عناصر الشـــرطة حاضرون 
ـ الفاســـدون منهم والشـــرفاء ـ السرقات، 
محاولات النصـــب، الاختطـــاف، التهديد، 
التعذيب، الأســـلحة النارية.. كافة عناصر 
الحبكة البوليسية حاضرة بسخاء. أيضا 
الصبغة الرومانســـية فهي عنصر رئيسي 
لهذا الطبق، فقصـــص الحب كثيرة تتنزل 
ضمـــن خيط الدرامـــا، ويتداخـــل بعضها 
ببعض، فلا تعرف أين تقف حدود العلاقة 
وأين تنتهي، وتلك لعبة الماكر زافون، تظنه 
أراحك من لهاث الركض وراء الأحداث في 
الحبكة البوليســـية، فتجد نفســـك تركض 
علـــى مضمار آخر لا تدري متى يعيدك إلى 
الأول، وفـــي الحالتين معا أنت مستســـلم 
لهـــذه التقاطعات والمنعطفات ومســـتمتع 

بالضياع.
ويؤكد أنه في وســـط هـــذا الطوفان 
وفـــي غمـــرة انهمـــاكك في فـــرز الألوان 
قـــدرة  نـــرى  والشـــخوص  والمذاقـــات 
زافون على منح كل شـــخصية لســـانها 
الجمـــل  بنفســـك  ســـترى  وأســـلوبها. 
وستندهش  كاراكس،  لخوليان  المقتضبة 
أمام الجمل الخطابية الوعظية المتحاذقة 
لفيرمـــين دي توريس، أو اللغـــة المميزة 
مـــن باقي الســـرد، فهل نحن ســـمفونية 
مـــن الأصـــوات المتنافـــرة المتلاحقة في 
آن واحـــد، هـــل نحـــن أمام مايســـترو لا 
يفـــوت صوتا إلا ويســـتدرجه بلطف إلى 

مقطوعته الموسيقية الضخمة؟
ويتابـــع ”لقد أقـــر زافون نفســـه في 
إحدى المقابـــلات التي أجريـــت معه بأن 
مقاطع موســـيقية كثيرة كانـــت تتناهى 
فيجلس  إلى ذهنه وهو يؤلف ’ظل الريح’ 
ويدونهـــا، أو يقـــوم بعزفهـــا. فهل نحن 
إزاء قطعة موســـيقية تصويرية؟ الإجابة 
مـــرة أخرى في جعبة زافـــون. وما يجدر 
التنويه به في هذه المقدمة هو الأســـلوب 
لكارلوس زافـــون الذي اجترح هذا العمل 
في الأصل باللغة الإســـبانية، فهو يمتلك 
لغة انســـيابية بشكل آســـر، في الوصف 
التقريري أو التشـــبيه والمجـــاز أو حتى 
في اختيار المفردة، فالأســـلوب هو شرف 
الكاتب كما تنص القاعدة الشهيرة، ومن 
هـــذه الناحية فنحـــن أمام كاتـــب يتمتع 
بصـــوت منفرد ومميز وعـــذب، عدا كونه 
طيعـــا وقابـــلا للتوظيف في مســـتويات 

عـــدة، ينزلق في الحس الســـاخر، ويبدو 
متأمـــلا وحكيمـــا حـــال جنوحـــه لإدراج 
خلاصات حياتية شـــعرية، كما يركز عند 
نقطة الصفر بمرونة في الجانب الوصفي 

التقريري.“
 ويلفت إلى أنه باختصار يمكن القول 
إن لكارلـــوس زافون بصمـــة مميزة، يمكن 
تشـــبيهها بشـــيء مـــن التجـــاوز ببصمة 
بيتـــر بروغل في لوحاته. وحـــريّ بنا هنا 
الإشـــارة إلـــى المجهود الجبـــار الذي بذله 
المترجـــم في ترويـــض نص بهـــذا التنوع 
والثراء. فتشـــابك خيوط الحكاية مدهش، 
تتناســـل الحكايـــات وتتكاثر انشـــطاريا، 
وتتفرع عن الحبكة المركزية حبكات أخرى، 
بالطريـــق التي أســـماها الروائـــي ماريو 
برجاس يوســـا (1936) في كتابه ”رســـائل 
إلى روائي شـــاب“ بـ“الأواني المستطرفة“، 
آلـــة دقيقـــة تتكون مـــن البراغـــي والأذرع 
والتروس والأسطوانات وأنابيب الضغط، 
حتى الهامشـــيون لهم نصيب من تســـليط 
الضوء، وهكذا تكتمل اللوحة. وســـتتكفل 
الألغـــاز المبثوثـــة علـــى امتـــداد الروايـــة 
بجعلك مشـــدودا كقوس، لكـــن تأكد أن كل 
تخميناتك وتوقعاتك ســـتبوء إلى الخيبة، 
لأن المنعطفـــات الدرامية هنا كثيرة، مع كل 

فصل ومقطع وقسم.
ويخلص همام في مقدمته إلى أن قارئ 
”ظل الريح“ سيجد نفسه مترددا إزاء حشد 

من الصفات يمكن خلعها على الكاتب: أهو 
حيال رســـام حقيقي، يستطيع أن يضاهي 
المناظر الطبيعيـــة وأن يمنحها عمقا أكبر 
مـــن ذاك الـــذي تتمتع بـــه فـــي الواقع، أم 
هـــو قبالة موســـيقار ما ينفـــك عن توليف 
يعرف  موســـيقار  والإيقاعات،  الأصـــوات 
وحده متـــى يجعل الإيقاع عاليـــا محتدا، 
ومتـــى يكون متقطعا، ومتى يكون ســـاكنا 
مثل بحيـــرة راكدة. ولعله ســـيضيف إلى 
الصفتين صفة الساحر الذي لا يتوقف عن 
مفاجأة الصبيان وكســـر آفاق انتظارهم، 
وليس استدعاء صورة الساحر والصبيان 
هنا من قبيل الإسقاط، فقد بدأ زافون وهو 
من مواليـــد 1964 حياته الأدبيـــة بالكتابة 

للناشئة.
أصـــدر زافـــون في هـــذا المجـــال أربع 
التـــي نال عنها  روايات ”أميـــر الضباب“ 
جائـــزة Edebe لأدب الناشـــئين والأطفـــال 
ســـنة 1993، و“قصـــر منتصـــف الليـــل“، 
و“أضواء سبتمبر“، و“مارينا“، ولم يصدر 
روايتـــه الأولى خـــارج هذا النـــوع الأدبي 
إلا عـــام 2001  ونعنـــي بذلك ”ظـــل الريح“ 
فهـــل انتقل زافون من ســـحر الصغار إلى 
ســـحر الكبار؟ وهل في نزوعـــه إلى كتابة 
ســـيناريوهات الأفـــلام إضافـــة إلـــى ذلك 
محاولـــة لجعل المكتوب مرئيا ومســـموعا 
في الســـينما مثلما جعل المرئي والمسموع 
مكتوبا في هذه الرواية؟ وهل تكمن براعة 
الرجل في اســـتدراجه القارئ إلى الرواية 
وتوريطـــه في أحداثها فحســـب؟ ألا تطرح 
”ظل الريح“ من القضايـــا ما يجعل الحكي 

نفســـه وســـيلة لقول شـــيء آخر؟ أيّ قيمة 
للكتـــب في عالم يلفه الصمت والنســـيان؟ 
وأيّ معنى للحرب؟ ما الذي أفرزته الحداثة 
غيـــر كائن اســـتهلاكي لا يتوقف عن الأكل 
وهو لا يعرف أنه المأكول في النهاية؟ وهل 
في الكتاب حياة أخرى غير التي نعيشها؟ 
أليـــس الأدب ما يبقى بعد زحف النســـيان 
علـــى كل شـــيء؟ هل قبـــرت الكتـــب فعلا، 
وأخذتهـــا الريح أم لا خيـــار لنا غير تعقب 
”ظـــل الريـــح“؟ تلك هي بعض التســـاؤلات 

التـــي أثارتها الرواية، أمّا الأجوبة فتطلب 
من كل قارئ أن يتعقب بنفسه ”ظل الريح؟
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كارلوس زافون يمنح كل شخصية لسانها وأسلوبها
ــــــى رحيل  ــــــع ســــــنوات مرت عل أرب
الكاتب الإســــــباني كارلوس رويث 
زافــــــون، بينما لا يتوقــــــف إعجاب 
وخصائصــــــه  بأســــــلوبه  النقــــــاد 
ــــــي جعلت منه واحدا من  الفنية الت
ــــــار، ولعل  ــــــين الكب ــــــاب العالمي الكت
ســــــيعيش  الذي  ــــــه  أعمال أشــــــهر 
طويلا من بعده روايته ”ظل الريح“ 
ــــــب الكبيرة  ــــــي تؤكد قدرة الكات الت
على نحت الشــــــخصيات وســــــحر 

كل من يقرؤه.

كل شخص بطل منفرد بذاته كما في لوحات بروغل

السرد العربي له خصوصيته وريادته وتأثيره

 بغــداد - قدمت الناقـــدة والدكتورة 
العراقيـــة نادية هنـــاوي مؤخرا كتابين 
نقديين هامين يأتيان في مسار دراستها 

للسرد وظواهره من زوايا غير مألوفة.
ويأتي الكتـــاب الأول بعنوان ”أقلمة 
لمشـــروع  اســـتكمالا  الحيـــوان“  ســـرد 
هناوي في ”الأقلمة السردية“، وكانت قد 
بدأته بكتابها ”أقلمة المرويات التراثية“ 
وأتبعته بكتابين هما ”الأقلمة الســـردية 
من العصور الوسطى حتى القرن التاسع 
مخابرها  الســـردية:  و“الأقلمـــة  عشـــر“ 

الغربية – مناشئها الشرقية“.
ويدور كتاب ”أقلمة ســـرد الحيوان“، 
الصـــادر عـــن مؤسســـة أبجـــد للنشـــر 
والترجمـــة والتوزيع، فـــي إطار النظرية 
الســـردية وما يجري في العالم من تطور 
في مجال دراســـات الأقلمة، بغية الإفادة 
منهـــا في دراســـة تراث الســـرد العربي 
بكل مـــا فيه من نظم وتقاليد وأســـاليب 
وتقانات، ترســـيخا لدوره التأصيلي في 
السرد الحديث والمعاصر، وتدليلا على 
عالميتـــه التي تراها المؤلفة قد ”حجبت 
بســـتر التبعيـــة، بكل ما فـــي الاتباع من 
تقريع الذات ودفن قابلياتها والتشـــكيك 

في قدراتها.“
ويدخـــل هذا النـــوع من الدراســـات 
في إطار نزعة ما بعد الإنســـان التي كان 
قد ســـاهم بعض المفكرين في تعزيزها. 
بالدراســـة  الكتـــاب  تناولهـــم  وممـــن 

الفيلسوف جاك دريدا بمقالته 
”الحيوان الذي أكون“، وفيها 
رأى أن الحيوان يملك وجودا 

متجانسا ومتناغما مثلنا، 
وأن الملايين من الكائنات 
الأخرى تتطلب منا أن نبدأ 

في التعامل معها بجدية.
واستعاد دريدا ما 

قاله ميشيل دي مونتيني 
(1533 – 1592) حين كتب 

اعتذارا إلى ريموند 
سيبوند، متسائلا عن 
علاقته بقطته. فالقطة 

كيان حقيقي وتحديقها فيه 
له معنى. أما جان فرانسوا 
ليوتار فطرح أسئلة كثيرة 

حول علم الأجناس وما هو 
غير إنساني وتساءل ”ماذا 
لو كان البشر بذاك الإدراك 

الحسي الإنساني في 
عملية إكراهية لتحويلهم 

إلى غير البشر؟ ماذا 
لو كان ما نعرف أنه 

مناسب للبشر قد أصبح 
ملائما لغير البشر؟“

فوكويامـــا  فرانســـيس  وافتـــرض   
في كتابه ”مســـتقبلنا ما بعد البشـــري“ 
أن الإنســـان فـــي أصل تكوينـــه حيوان 
ثقافي ومـــن المســـتحيل أن نتحدث عن 
حقوق الإنســـان، وبالتالي عـــن العدالة 
والسياســـة والفضيلـــة بصـــورة أكثـــر 
عموميـــة من دون أن يكـــون لدينا مفهوم 
ما عن ماهية البشـــر كنوع حي. فالبشر 
أحرار في صـــوغ ســـلوكياتهم الخاصة 
لأنهم حيوانات ثقافية قادرة على تعديل 
الـــذات، ومثلمـــا أن الحيوانات تتصارع 
من أجل البقاء والاعتراف بالغلبة فكذلك 

البشر يتصارعون.
وتؤكـــد المؤلفة أن تبنّي المدرســـة 
الأنجلوأميركية لنزعة ما بعد الإنســـان، 

هو الذي وسّـــع مدارات علوم الســـرد ما 
بعد الكلاسيكية باتجاهات بشرية وغير 
بشرية، ويعد علم ســـرد الحيوان واحدا 
من تلك العلوم المستجدة وميدانا بحثيا 
يختبـــر فيه كل ما هو نظري وإجرائي له 
صلة بعلاقة الإنسان بالحيوان من جهة، 
ويتقـــارب أو يتداخل من جهة أخرى مع 
مياديـــن علميـــة أخرى، لعـــل أهمها علم 
البيئـــة مـــن ناحية ما للإنســـان من دور 
رئيس في دمار الطبيعة وتهديد نظامها 
الإحيائي النباتي والحيواني. ويســـاهم 
في ذلـــك كله ظهور جمعيـــات ومنظمات 
تدافـــع عـــن البيئـــة وتدعو إلـــى الرفق 

بالحيوان.

هـــذا وصـــدر حديثـــا أيضـــا عـــن 
المؤسسة نفســـها كتاب آخر للدكتورة 
”العبـــور  بعنـــوان  هنـــاوي  ناديـــة 
 – الأنـــواع   – الأشـــكال  الأجناســـي: 
القضايـــا“، ويعد الكتاب الســـادس في 
ما بحثته المؤلفـــة في هذه النظرية من 
قضايا وتفريعات، بعد 
كتبها ”نحو نظرية 
عابرة للأجناس“ (2019) 
و“الطائر المكدود في 
البحث عن اليقين المفقود 
لعبدالرحمن طهمازي“ 
(2021) و“غاليانو صياد 
الكلام والعبور الأجناسي“ 
(2022) و“قصيدة النثر 
العابرة في مطولات الشاعر 
منصف الوهايبي“ (2024) 
و“السونيت في شعر حسب 

الشيخ جعفر“ (2023).
ويتوزع الكتاب 
الجديد بين بابين؛ 
يختص الباب الأول 
بعبور أجناس ”الرواية 
والقصة القصيرة 
والمقالة“ على أشكال 
وأنواع وأجناس معينة، 
ويختص الباب الثاني 
بقضايا العبور الأجناسي 
وما كان قد تمخض عن 
البحث والتنظير في الأجناس 
العابرة من مسائل وفرضيات 
ســـعى الكتاب إلى التعمق فيها وفك ما 

فيها من اشتباكات والتباسات.
ويقـــوم الكتاب على فكـــرة أن قضية 
التجنيس الأدبي في أساسها هي عبارة 
عـــن قوالـــب، ولا يمكن الحديـــث عن أيّ 
قالـــب إلا في جوهـــر ما يعنيـــه الثبات 
من القـــدرة علـــى الضم والاحتـــواء من 
الداخل والخارج. وهذا ما يجعل لقضية 
التجنيس أهميـــة من جانب وتعقيدا من 

جانب آخر.
وتؤكـــد المؤلفة أنه بســـبب ذلك كله 
حاول بعض المنظريـــن إلغاء التجنيس 
بالكامـــل أو القـــول بنفـــي النقـــاء عـــن 

الأجناس الأدبية.

نادية هناوي تكشف 

ريادة السرد العربي بدراسة

الأقلمة السردية والأجناس

{ظل الريح}.. ملحمة عن القتل 

والجنون والحب المنكوب

الناقدة تدرس تراث السرد 

العربي بما فيه من نظم 

وتقاليد وأساليب تدليلا 

على عالميته التي حجبت 

بستر التبعية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

قصص رواية {ظل الريح} 

ترتبط ببعضها البعض من 

خلال الشخصيات وخيوط 

الحبكة التي تبني جسورا 

سردية وموضوعية



 الشارقة - احتوى عدد ديسمبر الـ63 
التي تصدرها دائرة  من مجلة ”المسرح“ 
الثقافـــة في الشـــارقة، مجموعة متنوعة 
مـــن المقـــالات والحـــوارات والتغطيات 

المتعلقـــة بالنشـــاط المســـرحي محليـــا 
وعربيا.

فـــي ”مدخـــل“ المجلة نطالـــع إفادات 
المســـرح  ومبدعـــي  رواد  مـــن  لعـــدد 

الكويتـــي، ثمنوا وشـــكروا مـــن خلالها 
جهود الشـــارقة في دعـــم وترقية الحركة 
إبداعيا  والعربية،  الخليجية  المســـرحية 

وأكاديميا وماديا.
ويؤمن المســـرحيون الكويتيون بأن 
المســـرح هو مرآة المجتمـــع ومن خلاله 
يمكننـــا أن نعبـــر عـــن قضايـــا وهموم 
النـــاس وأن نســـاهم فـــي نشـــر الوعي 
الثقافي والفني، ومن هنا كانت تجاربهم 
في الفن الرابع اهتماما بقضايا الإنسان 
الكويتي وهواجســـه وما يواجهه، دون 
انغـــلاق فـــي البعد المحلـــي، وربما كان 
ذلك وليد حـــراك ثقافي متكامل ســـاهم 
في أن يكـــون المبدعـــون الكويتيون في 
طليعـــة نظرائهـــم العرب فـــي الانفتاح 
على التيـــارات الأدبية والفكرية والفنية 

العالمية.
كمـــا تضمـــن البـــاب تقريـــرا حـــول 
الصحراوي،  للمســـرح  الشارقة  مهرجان 
بمناســـبة إقامة دورته الثامنة في الفترة 

من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.
يقدم المهرجان تجربة فريدة من نوعها 
تجمع بين ســـحر الطبيعـــة الصحراوية 
وعروض مسرحية مبتكرة، حيث تُعرض 
المسرحيات في قلب الصحراء، ما يضيف 
بعدا جديدا للأعمال الفنية ويخلق أجواء 
ساحرة، تعزز تفاعل الجمهور مع الفضاء 

المفتوح.
ويتضمـــن المهرجان مشـــاركة خمس 
دول عربية، هي الإمارات وتونس والأردن 

ومصـــر وموريتانيـــا. كما ينشـــر العدد 
الجديد اســـتطلاعا حـــول رهانات وآفاق 
مهرجان المســـرح الكشـــفي الذي سينظم 

في نهاية الشهر.
للمسرح  الشـــارقة  مهرجان  وأسس 
الكشـــفي في ديسمبر 2011، ويهدف إلى 
إثـــراء البعد الثقافي والفنـــي للبرنامج 
الإعـــدادي لمنتســـبي كشـــافة الشـــارقة 
وتزويدهـــم بالخبرات والوســـائل التي 
تعـــزز إمكاناتهـــم وصلاتهم الكشـــفية، 
ونجح المهرجان خلال العقد الماضي في 
اجتذاب العديد من الكشافة إلى منصته، 
وســـاهم فـــي صقـــل وإبـــراز مواهبهم 
التمثيلية، وقدمهم إلى الســـاحة الفنية 
ة، عبر الأنشـــطة المســـرحية التي  المحليَّ
تقيمهـــا دائـــرة الثقافـــة، مثـــل ”أيـــام 
و“مهرجان الشارقة  ة“  الشارقة المسرحيَّ
كلباء  و“مهرجان  الصحراوي“  للمسرح 

للمسرحيات القصيرة“، وسواها.
فـــي ”قراءات“ كتبت ســـلوى مشـــهور 
عن عـــرض ”بريد“، أحدث أعمـــال المخرج 
المغربي بوســـلهام الضعيـــف، وكتبت آنا 
عكاش عن ”ليلة مرتجلة“ للمخرج السوري 
يـــزن داهوك، ويســـري حســـان عـــن ”ابن 
الشدة“ للمخرج المصري أحمد عبدالجواد، 
وشـــريف الشـــافعي عـــن ”مواجهـــة الأم“ 

للمخرج البليجكي جاي كاسيه.
نشـــرت المجلـــة مقابلة  وفي ”حوار“ 
أجرتهـــا ســـعيدة شـــريف مـــع الباحث 
والكاتب المغربي حســـن يوسفي، تحدث 

فيها عن نشـــأته، وأبرز المؤثـــرات التي 
شكلت شخصيته وتجربته المسرحية.

نقـــرأ لحامد محضاوي  وفي ”رؤى“ 
عن ”المتفرج ونوازعه الإدراكية“، ولزياد 

عدوان ”المسرح العربي.. سؤال متكرر“. 
وفي باب ”أســـفار“ يحكـــي حافظ خليفة 
رحلتـــه إلـــى ”كوريا الجنوبيـــة.. كوكب 
يحاور  القـــوة الناعمـــة“. وفـــي ”أفـــق“ 
كمال الشـــيحاوي المخرج التونسي وليد 
الدغسني حول مسارات تجربته، في ظل 
التطورات التي يشهدها المسرح في بلده.
وخصصـــت المجلـــة مســـاحة منها 
لتقارير حول أبرز ما شـــهدته المســـارح 
العربية منذ ينايـــر الماضي، حيث كتب 
إبراهيم الحسيني عن انتعاش المسرح 
الغنائي في مصر، وتحدث سامر محمد 
إســـماعيل عن ازدياد العروض الثنائية 
والقراءات المسرحية في سوريا، ورصد 
الحسام محيي الدين الإنتاج المسرحي 
الغزير الذي شـــهدته الشـــهور الســـتة 
الأولـــى مـــن العام فـــي لبنان، لاســـيما 
فـــي مجال مســـرح الطفل، وقـــرأ حاتم 
التليلي أوضاع المسرح التونسي مبرزا 
دور المهرجانـــات التـــي نظمـــت خارج 

العاصمة.
وكتب رابح هـــوادف في ”مطالعات“ 
عن كتاب ”المســـرح، الجمـــال، الحقيقة، 

الخير“ للباحث الجزائري قدور نعيمي.
تقارير عن  وتضمن بـــاب ”متابعات“ 
مهرجانـــات مســـرحية محليـــة وعربية، 
إضافة إلى حـــوارات قصيرة مع المخرج 
والممثلة  الوهايبـــي،  حمادي  التونســـي 
العمانية ندى محمد، والمخرجة السورية 

هنادة الصباغ.

 بغــداد - تحت شـــعار ”لأن المســـرح 
يضيء الحياة“، انطلقت مســـاء الثلاثاء 
فعاليات الدورة الخامســـة من مهرجان 
بغداد الدولي للمســـرح بمشاركة عربية 
ودوليـــة، والتـــي تشـــهد رعايـــة الدولة 
العراقيـــة بإشـــراف مباشـــر مـــن وزير 
الثقافـــة والســـياحة والآثـــار العراقي، 
ديســـمبر   18 إلـــى   10 مـــن  وتســـتمر 
الجاري على مختلف مســـارح العاصمة 

العراقية.

وتحمل الـــدورة الجديدة من المهرجان 
اســـم الراحل شـــفيق المهدي، وذلك تقديرا 
لإســـهاماته الكبيرة في تأسيس المهرجان 
ودعمه للفن المســـرحي فـــي العراق، بينما 
يقـــام الحـــدث بتنظيـــم نقابـــة الفنانـــين 

العراقيين.

عروض متنوعة

كشـــف مدير قســـم المســـرح في دائرة 
المسرح والسينما ومدير المهرجان المخرج 
حـــاتم عـــودة أن المهرجان يقام برئاســـة 
الدكتـــور جبـــار جـــودي، نقيـــب الفنانين 
ومدير عام دائرة الســـينما والمسرح، وأكد 
أن المهرجـــان فـــي دورته الحاليـــة يهدف 
إلـــى تعزيز التبـــادل الثقافي بـــين العراق 
والـــدول المشـــاركة، ويعدّ فرصـــة للاطّلاع 

على تجارب مســـرحية متنوعة من العالم 
العربي والدولي.

ويقام المهرجان على ثلاثة مسارح، هي 
المســـرح الوطني ومسرح الرشيد ومسرح 
المنصور وســـط بغداد، ســـتقدم 16 عرضا 
مســـرحيا موزعة بين ســـبع مســـرحيات 
عربية وعالمية من إيران وإيطاليا والمغرب 
والأردن وتونس وتركيا والكويت، وتسعة 
أعمـــال عراقية، حيث تأتـــي العروض في 
مســـارين؛ الأول المســـار الدولي، والثاني 
مســـار المســـرح العراقـــي، ويتكـــون مـــن 
عـــروض مســـرحية بتجارب متعـــددة من 
تجارب المســـرح الشعبي وتجارب الرقص 
الدرامي وتجارب المسرح المستقل ومسرح 
الهواة وعروض من الريبرتوار المســـرحي 

العراقي.
وتتنافس عروض المسارين على خمس 
جوائز لكل منهما هي: جائزة أفضل تمثيل

 رجالي، وجائزة أفضل تمثيل نسائي، 
وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل 

سينوغراف، وجائزة أفضل عرض، 
وشكلت للمهرجان لجنتا تحكيم 

تتكون كل واحدة منهما من خمسة 
أعضاء.

وتشارك في هذه 
الدورة من المهرجان 
مسرحيات ”صمت“ 

إخراج سليمان البسام 
من الكويت، ومن 

تونس عرضان هما 
”آخر البحر“ إخراج 
الفاضل الجعايبي 

و“عطيل وبعد“ إخراج 
حمادي الوهايبي، ومن 

المغرب ”اح وبردات“ 
إخراج محمود الشاهدي، 

ومن الأردن ”يا طالعين 
الجبل“ إخراج عبدالسلام 

قبيلات، ومن إيطاليا 
عرض ”ofhelia“ إخراج 

walter matteini، ومن إيران عرض 

”horse of murderers“ إخراج  سيد 

محمد.
وتشارك أيضا تسعة عروض 

من العراق وهي ”الجدار“ 
إخراج سنان العزاوي، 

و“grave“ إخراج 

إخراج  محمد كاظـــم، و“لعنة بيضـــاء“ 
د. محمـــد حســـين حبيـــب، و“ســـيرك“ 
إخـــراج جواد الأســـدي، و“ليـــر يحاكم 
القدر“ إخـــراج منير راضي، و“تحولات 
الأشـــياء والأحياء“ إخراج منعم سعيد، 
إخـــراج مناضل  و“قطار بصـــرة لندن“ 
أســـامة  إخـــراج  و“عزرائيـــل“  داوود، 
إخـــراج  الســـلطان، و“ويـــن رايحـــين“ 
حيدر منعثـــر، وتقام في صبـــاح اليوم 
التالـــي للعـــروض جلســـات نقدية لكل 

عرض.
ووفـــق متابعـــين تجســـد العـــروض 
المشـــاركة فـــي دورة هذا العـــام نوعا من 
التوجه إلى مســـرح معاصـــر يختلف عن 
الكلاســـيكيات والمقاربـــات المعتادة، وهو 
أمر بالـــغ الدقة في إقحـــام جمهور بغداد 
المتعطش إلـــى الفن المســـرحي في أعمال 
تجريبية تخوض رحلة شاقة لأجل التنوير 
وتقدم فـــي مجملها خطابا حداثيا بصريا 

وجماليا ولغويا وفكريا.

إصرار على الحياة

على مـــدار أيـــام المهرجان يســـتمتع 
جمهـــور الفـــن الرابع بعروض مســـرحية 
اجتماعية مواضيـــع  تتنـــاول  متنوّعة 

 وثقافية وإنسانية، وسيكون 
المهرجان مناسبة لتكريم 
الراحلين والمبدعين في مجال 
المسرح، وخلق حالة من 
التواصل الفني بين الفرق 
المسرحية والجمهور العراقي 
من خلال أعمال تسلط 
الضوء على قضايا 
مختلفة وتجمع 
بين الفن والتراث 
والتجديد
 المسرحي.

وقال جبار 
جودي إن 
دائرة السينما 
والمسرح المنظمة 
للمهرجان قامت 
بتهيئة كافة الأمور 
الفنية والإدارية 
والإعلامية 
واللوجستية 
المنظمة لهذا 
الحدث المسرحي، 
الذي سيكون 
متميزا ومختلفا 
عن سابقه من
ت،  نـــا لمهرجا ا
جودي  وثمن 

الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس 
الإدارة وموظفـــو الدائرة بأقســـامها كافة 
للنهـــوض بواقـــع الدائرة إلـــى المزيد من 

التقدم والنجاح.
وأكــــد جودي، في تصريح ســــابق، أن 
مهرجان بغداد المسرحي هذا العام يشهد 
انطلاقة مختلفة عن الدورات الســــابقة من 
ناحيــــة زيادة عدد الدول العربية والعالمية 
المشــــاركة في عروض المهرجــــان، كما يتم 
تكــــريم نخبة مــــن نجوم المســــرح العربي 
والمحلــــي خلال حفــــل افتتــــاح المهرجان، 
موضحا أنه على هامش المهرجان وضمن 
فقراته ســــتكون هناك ورش تدريبية يكون 
نتاجهــــا تقديم عمــــل مســــرحي، كما يتم 
توقيــــع إصــــدارات كتب المهرجــــان، وعقد 
جلســــات نقدية للعروض ونــــدوات فكرية 
مختصة في المســــرح، ويتم إصدار نشــــرة 

المهرجان اليومية التي توثق لفعالياته.
وشـــدد نقيب الفنانين على أن ”منهاج 
المهرجان يشهد عروضاً مسرحية وندوات 
ومحـــاور بحثيـــة فـــي شـــؤون التطبيق 
والتنظير المســـرحي وتاريخه ومستقبله،“ 
مبينا ”أننا نؤسس على نتائج وتوصيات 

المهرجان، ما يلبي تطلعات الفنانين.“

يمثـــل  ”المهرجـــان  جـــودي  وتابـــع 
إصـــرارا علـــى الحيـــاة والإيمـــان بأن 
الفن أمضى ســـلاح فـــي مواجهة جميع 
المســـاوئ التـــي تحيط بنـــا،“ مؤكدا أن 
”المهرجان بدورته الحالية يعدّ تكريســـا 
لثقافـــات عربية متعددة فـــي بغداد الفن 

والتاريخ.“
نجـــاح  علـــى  ”مصـــرون  وأضـــاف 
المهرجـــان فـــي تنظيمه ســـنويا،“ مؤكدا 
”العـــزم علـــى أن يكـــون مهرجـــان بغداد 
الدولـــي للمســـرح في مصـــاف الترتيب 
كـــون  الدوليـــة،  للمهرجانـــات  الأول 
المهرجانـــات التي تقام في العالم العربي 
قليلة.“ وواصل ”سنبدأ بالتحضيرات من 
الآن إلى الســـنة المقبلة من أجل الارتقاء 
بمسرحنا ومسرحيينا،“ مبينا أن ”بغداد 

حية لا تموت بفنها ومثقفيها.“
بدوره أكد حاتم عودة ”حرصنا على 
كـــم نوعي منتقـــى يخدم رؤى الســـاحة 

المسرحية عراقيا وعربياً وعالميا.“
ولفـــت رئيـــس الشـــعبة المســـرحية 
فـــي النقابة ضياء الدين ســـامي إلى أن 
”المهرجان أصبحـــت تنطلق منه تجارب 

راسخة إلى مستويات أرقى.“

وقال الفنـــان العراقي محمد حســـن 
درندخانـــي ”مبـــارك لنـــا هـــذا الكرنفال 
المســـرحي الكبير، وننتظر نتائج تتكامل 
مـــع أربع دورات ناجحة أجـــادت النقابة 
والدائرة الاشتغال عليها بتوزيع أنصف 

الجميع محلياً وخارجيا.“

وأشـــاد الفنـــان العراقـــي المقيم في 
الإمارات فيصل جابر بـ“نشـــاطات نقابة 
الفنانـــين ودائرة الســـينما والمســـرح،“ 
مضيفـــا ”يعد مهرجـــان بغـــداد الدولي 
للمســـرح حلقـــة فـــي سلســـلة منجزات 
وضعـــت العراق فـــي مقدمة الســـاحات 
الثقافيـــة العربيـــة ولا أبالـــغ إذا قلـــت 

العالمية.“

مسرح
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المسرح الكشفي اكتشاف للمواهب

على مدار أيام المهرجان 

يستمتع جمهور الفن الرابع 

عة 
ّ
بعروض مسرحية متنو

تتناول مواضيع اجتماعية 

وثقافية وإنسانية مختلفة

 
المهرجان يمثل إصرارا على 

الحياة والإيمان بأن الفن 

أمضى سلاح في مواجهة 

جميع المساوئ التي تحيط بنا

�

جبار جودي

مجلة {المسرح} تحتفي بالمسرحيين الكويتيين 

والمسرح الكشفي والصحراوي

المهرجان تنطلق منه تجارب راسخة (مسرحية {جدار})

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يحول المدينة 

إلى خشبات مفتوحة
الدورة الخامسة من المهرجان تعد جمهورها بأن تكون استثنائية ومختلفة

يعــــــد القائمــــــون على تنظيم الدورة الخامســــــة من مهرجــــــان بغداد الدولي 
للمســــــرح بأن هذا الحدث الثقافي ســــــيكون في حجم التطلعات، إذ يجمع 
على امتداد أيامه الثمانية مســــــرحيين عربا وعالميين في العاصمة العراقية، 
ويقدم عروضا عراقية ودولية ستساهم في خلق حركية ثقافية وفنية كبيرة، 

في تحد لكل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.

العدد يضم مجموعة متنوعة 

من المقالات والحوارات 

والتغطيات التي تتابع أهم 

الفعاليات المسرحية العربية 

والقضايا الراهنة
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 لا يزال السقوط السريع والمفاجئ لنظام 
الرئيس السوري السابق بشار الأسد يثير 
ردود أفعال مختلفة على أصعدة عدة، منها 
المواقف السياســــية للفنانين من المؤيدين 
والمعارضــــين الذين اعتــــادوا الإعلان عنها 
عبر حســــاباتهم علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي أو مــــن خــــلال تصريحاتهــــم 
لوســــائل الإعلام. وكان طبيعيــــا أن تتجه 
الأنظــــار بترقب إلــــى ردود أفعال أســــماء 
بعينها، أبرزها الفنانة الســــورية ســــلاف 
فواخرجــــي التي عُرفت دائمــــا بانحيازها 

الواضح والشديد لنظام الأسد.
قامــــت فواخرجــــي بعد ســــاعات على 
إعــــلان هــــروب الرئيــــس الســــابق بحذف 
صورة تجمعهــــا به، كانت قــــد ثبتتها في 
صدارة حسابها على موقع إنستغرام، مع 
تعليق ”شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء، 
حماكم الله لمــــا فيه خير هذا البلد وأهله“، 
ثم عــــادت لتكتب على موقع فيســــبوك في 
المســــاء منشــــورا تعلــــن فيــــه موقفها من 

التطور الجديد في سوريا.
جاءت كلمــــة الممثلة الســــورية جريئة 

وقوية، محملة برسائل واضحة وأخرى 
غامضة، يمكن وضعها جميعا 

تحت عنوان ”التصالح“، سواء 
مع الذات أو الماضي أو الحاضر، 

مع توجيه مطالب بشأن المسار 
السياسي المأمول للبلاد في 

المستقبل، إذ كتبت ”تعلمت أن 
أتصالح مع كل مرحلة، مهما 

كانت، عمرية، فكرية، 
إنتاجية، صحيحة 

كانت أم خاطئة، 
لأنها كلها أنا، 
وأنا لم تتنكر 
لأناي يوما“.
وقد أثار 

الموقف الأخير 
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على صــــورة الفنــــان الذي يجاهــــر بآرائه 
السياسية بوضوح.

والمؤكــــد أن الــــكل حر فــــي التعبير عن 
رأيه لكن الأزمة ربما تكمن في درجة الحدة 
فــــي الانحياز إلــــى طريق سياســــي بعينه 
والهجوم علــــى خصومه، دون ســــعي إلى 
محاولــــة إدراك التــــوازن فــــي المواقف، ما 
يفتح الباب إلى النيل سياســــيا من الفنان 
وتشــــويهه صدقــــا أو كذبا، ضمــــن ألعاب 
السياسة المتغيرة، المتقلبة، برغم أن الفنان 
يســــتطيع أن يكــــون أقرب إلــــى الناس من 
موقعــــه، لا مــــن موقع السياســــي، وهو ما 

تعرفه سلاف نفسها.
وأكــــدت فواخرجي أنها لــــم تدع يوما 
أنهــــا على الحــــق في المطلــــق، وأنها كانت 
تقــــول دوما ”ربما أكون على صواب وربما 
أكون على خطأ لكنه رأيي، وأن دم السوري 
على الســــوري حرام“، لكن البعض أراد ألا 
يُســــمع هذا الكلام كي لا تقل فرص توجيه 

الشــــتائم لها، مــــا بدا تلميحــــا ضد بعض 
وســــائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي 

تقوم باقتطاع تصريحاتها.
مــــن فكــــرة التصالح، انطلقــــت الممثلة 
الســــورية لتوجــــه عدة رســــائل، فــــي أكثر 
من مســــار، تراوحت بين التمسك بمواقف 
بأنهــــا  وصفتهــــا  مرحلــــة  فــــي  ســــابقة 
”مرحلة من تاريخ ســــوريا شــــئنا أم أبينا، 
بإيجابياتها وسلبياتها، وتاريخنا معها“، 
بالتالي فهي لن تتنكر لما كانت عليه سابقا، 
قائلــــة ”لم أكــــن خائفة ولن أكــــون“، وبين 
إظهــــار اللين فــــي المقابل فــــي التعاطي مع 
”المرحلــــة الجديــــدة“ التي تمنــــت أن تكون 
ســــوريا فيهــــا أحســــن البــــلاد، معبرة عن 
اعتقادها بــــأن الحكم الجديد بمــــا يُظهره 
لــــن يكون ظالما أو مســــتبدا، على عكس ما 
يروجه البعض من تهديد ووعيد وترهيب.

انتقلــــت فواخرجي إلــــى إظهار بعض 
الخشــــونة فــــي مــــا يتعلق بملــــف هضبة 
الجــــولان المحتلة والتعامل مع إســــرائيل، 
بالغمز ضد النظامين القديم والجديد معا، 
قائلــــة ”أرجو ألا نحتفــــظ بحق الرد“، وهو 
التعبير الذي كان يســــتخدمه بشــــار الأسد 
دوما فــــي مواجهة الغــــارات المتكررة على 

مواقع داخل سوريا.
وفي الوقت نفســــه طالبت باســــتعادة 
الجــــولان المحتــــل بعــــد كل هذه الســــنين، 
غامزة بإشــــارة انتقاد خشن واضحة ضد 
المرحلة الجديــــدة، بقولهــــا ”خصوصا أن 
إســــرائيل المزعومــــة زامنــــت الوصول إلى 
دمشــــق (تقصد دخول الفصائل المســــلحة) 
مــــع احتلالها عشــــرات الكيلومتــــرات من 

أراضينا“، مع وضع علامة تعجب.
وكانــــت الفنانة كشــــفت فــــي حوار مع 
الإعلامي المصري خيري رمضان على قناة 
المحور الفضائية قبل أســــبوع على سقوط 
نظــــام حكم بشــــار الأســــد أنهــــا ولدت في 
منطقة الجولان وأن والدها من مؤسســــي 
حزب البعث ومناضل حقيقي كما وصفته، 
أما هي فليس لها انتماء سياسي محدد إلا 
أنها ترفــــض أن تكون مجرد صورة جميلة 
لأن لها فكرا وموقفا ورأيا، وتحب التعبير 

عن نفسها بشجاعة.
وعبّرت الممثلة السورية عن أمانيها 
للمستقبل التي تمثلت في ”سوريا 
علمانية مدنية، سوريا الحضارة 
والديانات والنور“، وأن يعيش 
السوريون مسالمين آمنين، 
مين، في  موحدين غير مقسَّ
إشارة إلى التحليلات التي 
تذهب إلى أن شبح التقسيم 
صار يلوح في سوريا بعد 

التطورات الجديدة.
قيامها  برغــــم  فواخرجي 
بحــــذف صورتهــــا مع بشــــار 
الأســــد مــــن حســــابها علــــى 
إنستغرام، إلا أنها أبقت على 
صورتهــــا المثبتة فــــي صدارة 
حســــابها علــــى فيســــبوك مع 
زوجته أســــماء الأسد، وترجع 
إلى تاريخ السابع من أغسطس 
2023، مــــع تعليــــق فــــي صــــورة 

قصيدة شعرية وصفتها فيها بأنها ”أميرة 
القصــــر في هــــذه الحكاية خُلقــــتْ بجينات 

الإمارة..“.
لم تحــــذف الفنانة الســــورية صورتها 
أو تعدل كلماتها، وفســــرت في منشــــورها 
الجديد قائلة ”طلب مني البعض أن أمسح 
صورا لي.. ولكن إن مسحتها هل ستُنسى 
وكأنهــــا لم تكن؟ وهل ســــأتنكر أنــــا لها؟“، 
وأوضحت أنها ستمسح بعض الصور فقط 
بنــــاء على طلب الأصدقاء مــــن الطرفين (لم 
تحددهما)، واستدركت بأن الصور رغم ذلك 
منتشــــرة وموجودة ”لأن تاريــــخ أي منا لا 

نستطيع محوه متى شئنا أو طُلب إلينا.“
وتعرضــــت الفنانة الســــورية منذ عام 
2011 لهجــــوم المناصرين لقــــوى المعارضة 
بشــــكل دائم بسبب انحيازها الشديد لنظام 
الأســــد، وجــــاءت ردود الفعل علــــى موقفها 
الجديد متباينة بين الإشــــادة بشــــجاعتها 
وعــــدم إنكارها مواقفها الســــابقة ورفضها 
”النفاق“، والتشــــكيك في صدقها على لسان 
بعض المعلقين مثل ”برأيي تتعلمي التمثيل 
أكثر لتقــــدري (حتــــى تســــتطيعي) تمثلي 
باحترافيــــة“، ورفــــض ازدواج موقفها في 
تعليــــق آخــــر: ”مع أني بحبــــك كفنانة، لكن 
منشــــورك للأســــف ذو وجهين، وما حبيت 

الوش التاني“.
تشــــارك ســــلاف فواخرجي في الموسم 
الدرامــــي بمصر في شــــهر رمضــــان المقبل 
بمسلسل ”ليالي روكســــي“، إخراج محمد 
عبدالعزيــــز، حــــول قصــــة أول ممثلــــة في 
تاريــــخ ســــوريا فــــي أول فيلم ســــينمائي 
ســــوري تم تقديمــــه عــــام 1928، وشــــاركت 
مؤخرا فــــي مهرجان القاهرة الســــينمائي 
بفيلم ”ســــلمى“ للمخرج جود سعيد، وعلى 
هامش مشــــاركتها في المهرجــــان قالت في 
تصريحات صحفية إنها ”لا تحب السياسة 
والمناصب وليــــس لديها طموح سياســــي 
علــــى الإطلاق“، معتبرة أنها تســــتطيع أن 

تكون أقرب إلى الناس من مكانها كفنانة.
ولعبــــت فواخرجي في مسلســــل ”مال 
القبــــان“، الذي عرض فــــي رمضان الماضي 
وهو من بطولة بسام كوسا ويامن الحجلي 
وخالد القيش وإخراج سيف الدين سبيعي، 
دور طبيبة معارضة سياسية تواجه مشاكل 
عــــدة بعد الإفراج عنها مــــن المعتقل، وبرغم 
أدائهــــا الشــــخصية بإتقــــان وبراعــــة، لكن 
الجــــدل ثــــار حولها مــــن جديد، إذ نســــبت 
المواقــــع الصحفيــــة الســــورية المعارضــــة 
”تعبــــت  بأنهــــا  تصريحــــات  لفواخرجــــي 

نفسيا“ بسبب أدائها دور امرأة معارضة.
وحقيقة ما قالته الممثلة الســــورية في 
لقائهــــا مع الإعلامية ســــارة الدندراوي في 
برنامــــج ”تفاعلكــــم“ على قنــــاة ”العربية“ 
أنهــــا أعجبت بشــــخصية الطبيبــــة ”رغد“ 
التي لعبتهــــا، ووصفتها بأنها شــــخصية 
حقيقيــــة وصادقة، من لحم ودم، وموجودة 
فــــي المجتمع، ما اســــتلزم قيامهــــا كممثلة 
”بجهد جســــدي ونفســــي كبير“ كي تنجح 
فــــي التعبيــــر عنها بصدق. ولعــــل ذلك هو 
مــــا ألمحت إليه في منشــــورها الأخير حول 
اقتطــــاع تصريحاتهــــا دومــــا أو اجتزائها 

لضمان استمرار توجيه الشتائم إليها.

الفنانة السورية تعرضت منذ 

عام 2011 لهجوم المناصرين 

لقوى المعارضة بشكل 

دائم بسبب انحيازها 

الشديد لنظام الأسد

 عمــان - أصـــدر الباحـــث في الشـــأن 
الفنـــي والتراثي الأردني الأســـتاذ نبيل 
عماري كتابه ”نغم وحكاية“، عن دار يافا 
العلميـــة، وفيه يوثق الموروث الشـــفهي 
الأردنـــي وتحديـــدا الأغانـــي الشـــعبية 

القديمة.
ووقّـــع الباحث إصـــداره الجديد في 
ندوة اســـتضافها منتدى الـــرواد الكبار 
بحضور الدكتور مهدي العلمي، والمطرب 
فـــؤاد حجـــازي، وأدارتهـــا المستشـــارة 

الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
كمـــا حضر هـــذا اللقـــاء جمهور من 
عشـــاق الفن والطرب، إلـــى جانب مديرة 
المنتدى هيفاء البشير، التي قالت ”نلتقي 
في هذه الأمســـية التي نســـتضيف فيها 
حارس التراث الشـــفوي في الأردن، نبيل 
عماري، والدكتور مهدي العلمي، والفنان 
صاحب الطرب الأصيل فؤاد حجازي، في 
حفل توقيع كتاب ’نغم وحكاية‘ للأســـتاذ 
نبيل عمـــاري، الـــذي نـــذر حياته لجمع 
التـــراث الشـــفوي والبحث فـــي جذوره 
ليكـــون ذخـــرا للأجيال، وتوثيقـــا للزمن 

الجميل.“
وأضافـــت البشـــير ”لقـــد اعتدنا من 
خـــلال حكايات عماري التـــي ينثرها هنا 
وهناك عبر الصحف ووســـائل التواصل 
الاجتماعي أن يرحل بنا إلى زمن البراءة 
والصدق والعطاء، ذاك الذي وعينا عليه 
حين كان الأخ عضدا لأخيه، والجار يقف 

مع الجار، والله مع الجميع.“
من جانبه، قال مؤلف الكتاب الباحث 
نبيـــل عمـــاري إن كتابه هـــو كتاب نثري 
يحتـــوي على نصـــوص وومضات نثرية 
صاغها بأســـلوب ســـلس معتمـــدا على 
الفكرة والمعنى، حملت في طياتها كلمات 
عاطفية إنســـانية. وأول خاطرة فيه هي 
بعنوان ”نغم وحكاية“، جاء فيها ”حكايا 
الأغانـــي القديمة تأخذنا في رحلة جميلة 
ورائعـــة مـــع زورق يبحر بنا فـــي نزهة 
حلوة، نشتم في تلك الرحلة عبق الماضي 
وزمـــان الذكريات بصوت جميل ســـاحر، 
ولحـــن لا أروع، وكلمـــات لها فـــي القلب 
موضـــوع. تلـــك الرحلة ســـوف يقطعها 
قـــارئ الكتاب؛ فلكل أغنيـــة حكاية تدخل 
في وجدان القـــارئ، لتأخذه إلى تفاصيل 

أغان أحببناها“.

وتابـــع ”هنـــاك العديد مـــن الأغاني 
التي لا يزال الجمهور يرددها حتى الآن، 
ويســـتمع إليها بين الحين والآخر، وعلى 
الرغم من مرور سنوات طويلة على ميلاد 
هذه الأغاني، فإنها لا تزال عالقة في ذهن 
الجمهور. ولكن، هل ســـألت نفسك يوما: 
كيف جاءت هـــذه الأغاني التي نســـتمع 
إليها دائما؟ وهل هناك قصة وراء وجود 
هذه الأغاني، حتى تظل عالقة في الذاكرة 
إلـــى الآن أم أنها جاءت بمحض الصدفة؟ 
لتكـــون القصـــة وراء هـــذه الأغاني هي 

الصدفة“.
من جانبه قال الدكتور مهدي العلمي 
إن ”ما قام به الباحث في الذاكرة الوطنية 
الأردنيـــة والعربيـــة نبيل عمـــاري، مهم، 
حيث بذل جهدا كبيرا ومشكورا للتحدث 
عـــن المناســـبات الكامنـــة خلـــف ثمانين 
أغنيـــة مـــن الأغانـــي المعاصـــرة، أغاني 
الزمـــن الذهبي التي رددناهـــا آناء الليل 
وأطـــراف النهـــار، والتي طربنـــا عليها، 
والتي رســـمت الابتسامات على شفاهنا، 
أو جعلـــت الدموع تنهمر مـــن مآقينا، أو 
ألهبـــت أكفنا بالتصفيق الحـــاد المدوي، 

أو جعلـــت أجســـامنا وأيدينـــا تتمايـــل 
وتتراقـــص وتتحـــرك معهـــا، أو جعلتنا 
نغرق في نوم عميق هادئ وجميل ونحن 
نحتضـــن الراديوهـــات (الترانزســـتور) 
عنـــد توجهنا إلـــى أســـرتنا للخلود إلى 
النـــوم. ذلك اليوم الـــذي لا نجد مثله في 

هذه الأيام!“

وأشـــار العلمـــي إلى أن ”مـــا قام به 
عمـــاري هو مهمـــة علمية بحثية شـــاقة 
ومضنية، قـــام بها هذا الأمين على ذاكرة 
الأمـــة الغنائيـــة. فلو تحـــرّى أحدنا عن 
مناســـبة أغنية واحدة من الأغاني، فإنه 
ســـيعود إلى مجموعة كبيـــرة من الكتب 
والمراجع والأفلام السينمائية، فكيف إذا 
كان عدد الأغاني التي عرض مناســـباتها 

في كتابه القيّم ’نغم وحكاية‘ 82 أغنية؟“
وأضـــاف العلمـــي أن المؤلف يوضح 
المناســـبات الكامنة وراء أغـــان معروفة 
ومشهورة وخالدة مثل ”مرّيت بالشوارع/ 
شـــوارع القدس العتيقة/قدام الدكاكين/ 
اللي بقيت من فلســـطين/ حكينا ســـوى 
الخبريـــة/ وعطيونـــي المزهريـــة/ قالوا 
لـــي هيدي هدية/ من النـــاس الناطرين“، 
وأيضا مثل أغنية ”مرحى لمدرعاتنا/ رمز 
القوة لبلادنا/ إن نزلت للميدان/ تحمينا 
من العـــدوان/ وتخلـــي النصـــر قبالنا/ 

مرحى مرحى مرحى.“
من جهته تحدث الفنان فؤاد حجازي 
عن ذاكرة الفـــن بالزمن الجميل وبداياته 
فـــي الإذاعة الأردنية بعمر 17 عاما وأثنى 
علـــى الباحـــث والكاتـــب بمـــا يكتبه عن 
الزمـــن الجميل وفـــي ما يختـــص بالفن 
الجميل عامة وكتابه نغم وحكاية و“الذي 
يؤصل لزمن الإبداع من ناحية قوة الشعر 
وبدع التلحين وجمـــال الأصوات العذبة 
لما تحمل بين طياتها قصص أغان جاءت 

بالصدف أو بموقف حدث.“
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يهتم 
فيهـــا نبيـــل عمـــاري بالتـــراث الأردني، 
حيـــث يقدم منذ ســـنوات نـــدوات وكتبا 
وبحوثا  صحفية  ومقـــالات  ومحاضرات 
تعـــرف بالتـــراث الأردني بشـــقّيه المادي 
وغير المادي، والزي الشعبي عند الرجال 
أردنيّـــة  لتعبيـــرات  وتـــؤرخ  والنســـاء، 
وأســـماء النســـاء المســـتمدّة من طبيعة 
المنطقة والتراث فـــي الأرياف والبوادي، 
وأغانـــي الحصاديـــن، ومدلولات الأكلات 

الشعبية ومعانيها في الأردن.
ومـــن كتبه ”توفيـــق النمري – مطرب 
الأردنـــي الأصيل“، وهو كتـــاب صدر في 
العـــام 2022 ووثـــق فيه الباحث ســـيرة 
الفنـــان الراحـــل الـــذي يعـــد أحـــد أبرز 
الفنانـــين الذيـــن اختصـــوا فـــي الأغنية 

الشعبية.
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الباحث يقدم منذ سنوات 

ندوات وكتبا ومحاضرات 

ومقالات صحفية وبحوثا 

تعرف بالتراث الأردني بشقيه 

المادي وغير المادي

�

تأتي التغييرات السياســــــية الكبرى لتسلط الضوء على العلاقة بين الفني 
والسياســــــي، وكيف تؤثر الانقلابات على صورة الفنانين الموالين للأنظمة 
السياســــــية والمدافعين عنها، وكيف يتعامل جمهورهــــــم مع تغير مواقفهم 
السياســــــية. وهذا ما حصل مع العديد من الفنانين الســــــوريين ومن بينهم 
ــــــر الموالين لنظام الرئيس الســــــابق  ــــــي تعد من أكث ســــــلاف فواخرجي الت

بشار الأسد.

«نغم وحكاية».. 

نبيل عماري يوثق التراث 

الشفهي الأردني

كيف تؤثر تقلبات السياسة على صورة 

فنان يجاهر بآرائه السياسية
سلاف فواخرجي تحذف صورتها مع بشار الأسد ولا تتبرأ من مواقفها

التصريحات السياسية للفنانة دائما ما تثير الجدل

منتدى يسلط الضوء على تجارب جادة

لة برسائل واضحة وأخرى
وضعها جميعا  ن
”التصالح“، سواء

الماضي أو الحاضر، 
طالب بشأن المسار 
أمول للبلاد في

”تعلمت أن   كتبت
كل مرحلة، مهما 

، فكرية،
حيحة 

طئة، 
ا،
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الإعلامي المصري خيري ر
المحور الفضائية قبل أســـ
نظــــام حكم بشــــار الأســــد
منطقة الجولان وأن والده
حزب البعث ومناضل حق
أما هي فليس لها انتماء س
أنها ترفــــض أن تكون مج
لأن لها فكرا وموقفا ورأيا
عن نفسها بشجاعة.
وعبّرت الممثلة الس
للمستقبل التي تم
علمانية مدنية،
والديانات وال
السوريو
موحدين
إشارة إلى
تذهب إلى
صار يلوح
التطورات
فواخرجي
بحــــذف صو
الأســــد مــــن
إنستغرام، إ
صورتهــــا الم
حســــابها علــ
زوجته أســــما
إلى تاريخ الس
2023، مــــع تعلي

رين جوم م

لقوى المعارضة بشكل

دائم بسبب انحيازها

الشديد لنظام الأسد

الكتاب يقدم حكاية 

نحو اثنين وثمانين 

أغنية أردنية شهيرة

نبيل عماري

بب

محمد شعير
كاتب مصري

شش
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 لنــدن - ظلــــت ســــيارات رولــــز رويس 
وفيــــراري وبنتلي في جميــــع أنحاء العالم 
تلبــــي احتياجــــات هــــذا الحشــــد الفردي 
لســــنوات، وتقدم تجارب خاصة تهدف إلى 
منح المســــتهلكين الحرية في اختيار ألوان 
الطلاء والتمتع بهــــا في الداخل، والتخلي 

عن الكثير من المال في هذه العملية.
فــــي  بنــــز   – مرســــيدس  وتتحــــرك 
هــــذا الاتجــــاه أيضــــا مــــن خــــلال برنامج 
التخصيص، وقد حقق نجاحًا كبيرا، حيث 
اختار ما يقرب من 30 في المئة من مشــــتري 
طرازاتهــــا الراقية بما في ذلــــك حوالي 90 
فــــي المئة مــــن مالكي الفئة جــــي المزيد من 
التخصيص في شكل طلاء حصري ومواد 
وتشطيبات أخرى منذ بدء البرنامج بجدية 

في 2019.
والآن، تخطو الشــــركة الألمانية خطوة 
أخــــرى نحــــو الوصــــول إلــــى مســــتويات 
أعلــــى من الأناقة العالية بفضل التوســــعة 
الجديدة فــــي نظام التخصيــــص، بدءًا من 
طــــراز مرســــيدس أس – كلاس الرائد الذي 

يبدأ طرحه في عام 2025.
وكل شيء يحدث في منشأة مرسيدس 
الأصلــــي  الموطــــن  ســــيندلفينجن،  فــــي 

لفئة أس ومركز التصنيع المميز 
لها. وهناك، بدأ فريق 

الحرفيين في شركة 
صناعة السيارات 

بالفعل في بناء 
الأجزاء وإنشاء 

المواد اللازمة 
لطرازات 

التخصيص 
الخاصة بها 
في منشأتها 

الخاصة.
وتم افتتاح 

منشأة مانوفاكتور 
ستوديو الجديدة 

بالكامل والآلية 
للغاية التي تضم 

200 حرفي، 
مؤخرا وسط 
ضجة كبيرة.

وبدءا من العام 

المقبل ســــيكون متاحا في البداية لمشــــتري 
فئة أس الجدد، حيث تشمل الخطة التوسع 
بسرعة إلى طرازات بنز الأخرى الراقية في 

وقت قصير.
وســــيقدم الأســــتوديو للزبائن تجربة 
طرز مانوفاكتور المعاد تصنيعها بالكامل، 
والتــــي لا تســــمح فقــــط بالتخصيص على 
المســــتوى التالــــي، ولكنها ستنشــــر أيضًا 
بعضًــــا من أكثر تقنيــــات تصنيع المركبات 

تقدمًا لدى شركة صناعة السيارات.
ولا يعــــد هذا مجرد صالــــة عرض بها 
مســــاحات من الجلد وعينــــات الطلاء على 
الحائــــط تختار منها ثــــم يذهب الحرفيون 
لبناء الســــيارة يدويًــــا، وفق منصة موتور 
فــــي  المتخصصــــة  البريطانيــــة  ترينــــد 

السيارات.
وعلــــى الرغم من وجود هــــذه المناطق، 
والدرجــــة العالية من العمــــل اليدوي الذي 
يتــــم إجــــراؤه ســــتكون دائمــــا فــــي مركز 
العملية. ولكن ككل، فإن تجربة الأستوديو 
تتعلق بنفس القدر بكيفية إنشــــاء السيارة 

بمجرد اتخاذ اختيارات المالك الجديد.
وتتميز منشــــأة مانوفاكتور ســــتوديو 
بناء إنتاجية الجديد بتســــع ”مجموعات“ 

 مختلفة حيث سيتم نقل سيارتك 
باستخدام ما تسميه 
مرسيدس المركبات ذاتية 
التوجيه اعتمادًا على 
الخيارات التي 

تختارها.
ويمكن نقل 
ما يصل إلى 20 
مركبة في وقت 

واحد بــــين المحطات والعمل عليها من قبل 
الفنيين، الذين هم من بين الأكثر مهارة في 

شركة صناعة السيارات.
ويتم أيضا إنشــــاء تــــوأم رقمي لبناء 
الســــيارة، مما يســــمح للموظفين بمراقبة 
وتحســــين العمل الذي يتم إجراؤه بشــــكل 
أكبر وإجراء تغييرات أثناء التنقل إذا لزم 
الأمر. وكل شيء مترابط للغاية، مما يسمح 

بسهولة الوصول إلى ما يحدث ومتى.
ولن تكــــون عملية تقنيــــة جديدة دون 
بعــــض الــــذكاء الاصطناعــــي الجديــــد في 
العمــــل، لذا يتم نشــــر هــــذه التكنولوجيا 
المتقدمة للمساعدة في 
اكتشاف مشكلات في 
الجلد المستخدم، 
على سبيل المثال.

ويبرز مفهوم 
النمذجة 
التنبّؤية، 
بما تتيحه من 
جاذبية واضحة، 
فالصانعون الذين 
يمكنهم التخلص من التصميمات التي 

مــــن المرجح أن تحقق درجات منخفضة في 
الجماليات لــــن يزعجوا أنفســــهم بتطوير 
هذه الخيارات إلى ما بعد مرحلة التصميم 

الأولية.
وتلعــــب الألوان دورا مهما عند اختيار 
ســــيارة جديدة خاصــــة عندمــــا يريد المرء 
إضافة لمسة شــــخصية إلى طرازه، إذ يريد 
كل شــــخص لونــــا يريــــح العينــــين ويثير 
مشــــاعر الإثارة ويضفي إحساســــا بالفخر 

بملكية السيارة.
ويتغير هذا النمط على نحو سريع على 
ما يبدو، حيث يتبنى أصحاب الســــيارات 
الجدد الاتجاهات الحديثــــة للطلاء، والتي 
مــــن المحتمل أن تشــــكل مســــتقبل صناعة 

السيارات.
تلــــك  الاتجاهــــات،  بعــــض  وتشــــمل 
الصناعــــة  مســــتقبل  علــــى  تؤثــــر  التــــي 
وعولمة ســــوق الســــيارات، وتحويل قاعدة 
الزبائــــن، وزيــــادة الطلــــب علــــى المزيد من 

الوظائف والأداء.
وهنــــاك اتجــــاه مثيــــر آخــــر يســــيطر 
علــــى الســــوق، وهــــو الحاجــــة المتزايــــدة 
إلــــى التخصيــــص مــــع المزيد مــــن التقدم 

التكنولوجــــي الــــذي يوفر فرصــــة لحلول 
ألوان جديدة.

وتســــعى الشــــركات للفت الانتباه إلى 
ابتكاراتهــــا الجديــــدة مــــن خــــلال تطوير 
طــــلاءات بألوان غيــــر معتــــادة والمعتمدة 
علــــى ثلاثــــة مكونات هــــي الصبغــــة التي 
تعطي الطلاء لونــــه، ثم مرقق الدهان الذي 
يوازن تناسق الطلاء، والمادة المساعدة على 

التماسك.

ومــــن أبــــرز عمليات الإنتــــاج التي يتم 
نشــــرها ما تســــميه مرســــيدس ”بيكســــل 
بينت“، وهي طريقتها في إنشاء مخططات 
طلاء متعــــددة الألوان بشــــكل أكثر فعالية 

على السيارة.
الســــيارات  صناعــــة  شــــركة  وتشــــبه 
العمليــــة بكيفية عمل طابعــــة نفث الحبر، 
وتســــتخدم ألــــف فوهــــة منفصلــــة يمكــــن 

تعديلها بشــــكل فردي. كما أن بيكسل بينت 
آلي للغاية وأكثر كفــــاءة ككل من تطبيقات 

الطلاء التقليدية.
ووفقًا لمرســــيدس، يمكن طلاء أي شيء 
يمكن للعميل أن يحلم به في حدود المعقول. 
ويبدو غطاء محرك الســــيارة مع مصفوفة 

من شعارات مايباخ.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، لا يمكــــن رش 
العملية إلا على غطاء المحرك، لكنّ مسؤولي 
مرسيدس يقولون إنه يتم تقييمها للتطبيق 

على نطاق واسع في السيارة.
أما في ما يتعلــــق بالطلاء، فهناك الآن 
ما يصل إلى 80 لون طلاء متاحا أو سيكون 
متاحا قريبًا لسيارة أس – كلاس، مع ظهور 

المزيد من الألوان طوال الوقت.
وبالإضافة إلى افتتاح المنشــــأة، فإنها 
تشــــتمل على تقنيــــات، والتــــي تعمل على 
الإنترنــــت منذ عام 2022 حيث يعمل غالبية 
الموظفين في بناء الأجزاء المخصصة وقطع 
الجلــــود وخياطة عجــــلات القيــــادة وبناء 
وسائد مســــند الرأس. كما تتوقع من مكان 
يتــــم فيه بناء المنتجات الراقية للســــيارات 

الراقية.

سيارات
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هناك ما يصل إلى 

80 لون طلاء متاحا أو 

سيكون متاحا لسيارة 

أس - كلاس

الزبائن سيتمتعون بمجموعة كبيرة 

من الخيارات من الداخل والخارج 

مع برنامج مانوفاكتور الموسع 

والرقمي للغاية

الشيء المثير في الأمر هو أن طرازي 

سكوت البيك آب تيرا وترافيلار 

أس.يو.في هما في الواقع سيارات 

كهربائية بالكامل

 فولفســبورغ (ألمانيا) - أعادت شركة 
فولكســـفاغن العلامة ســـكوت الأميركية 
إلى الحياة من خلال إطلاق السيارة تيرا 
ضمن فئة البيك آب والســـيارة ترافيلار 
ضمن الفئة متعددة الاستخدامات (أس.

يو.في).
وتعتمد الســـيارتان الجديدتان على 
ســـواعد محركين كهربائيين بعزم دوران 
إجمالـــي يصـــل إلـــى 1300 نيوتـــن متر 
مـــع نظام الدفـــع الرباعي، مـــا يؤهلهما 

للتســـارع من الثبات إلى سرعة 
الســـاعة  في  كيلومتر   100

في غضـــون 3.5 ثانية 
تقريبا.

والشيء 
المثير في هذا 

الأمر هو أن 
طرازي سكوت 
هما في الواقع 

سيارات كهربائية 
بالكامل. ومع 

تقنية 800 فولط 
التي تسمح بشحن 

أقصى يصل إلى 350 
كيلوواط يمكن، قطع 
مسافة تبلغ حوالي 

500 كيلومتر قبل 
إعادة الشحن.
ومع ذلك، 
يتوفر أيضا 

نظام طاقة 
اختياري ممتد 

المدى. وتحتوي 
السيارة أيضا 

على مولد بنزين، 
وموسع مدى السير رانج إكستندر، 

الذي من المفترض أن يزيد المدى إلى 800 
كيلومتر.

وتصميم السيارتين عبارة عن نسخ 
حديثـــة من مركبات ســـكوت الســـابقة، 
وهما تتميـــزان بخصائـــص تصميمية 
مماثلـــة ولكـــن بمظهـــر خارجـــي أكثر 
سلاســـة وأناقـــة. وتتميـــز التصميمات 
الداخليـــة للمركبـــات بشاشـــات أفقيـــة 

كبيرة ومواد ناعمة الملمس.
الرئيـــس  كيـــوج  ســـكوت  وصـــرح 
ســـكوت،  لشـــركة  التنفيـــذي 
والذي عمل لفترة 
طويلة في مجال 
السيارات وقاد 
عمليات شركة 
فولكسفاغن 
في الولايات 
المتحدة، 
لوسائل 
الإعلام مؤخرا 
”باعتبارنا شركة 
ناشئة تتحرك 

بسرعة، يمكننا أن نغير مسارنا.“ وشدد 
علـــى أن التغيير الذي ”قمنا به قبل عدة 
أشهر لتقديم موسع المدى“ كان بالتأكيد 
خطـــوة ذكيـــة، مشـــيرا إلى أن ســـكوت 
أضافت نظـــام إي.آر.إي.في.أس لحماية 
العلامة بشـــكل أفضل من أيّ تقلبات في 
الســـوق وســـط الطلب الأقل من المتوقع 

على السيارات الكهربائية.
وتم بناء سكوت الجديدة على منصة 
إطار ســـلم جديـــدة، ويمكـــن تجهيزها 
بإطارات يصل حجمهـــا إلى 35 بوصة. 
وتبلغ مســـافتها عن الأرض أكثر من 30 
ســـنتميترا، وعمق الخوض حوالي متر 

واحد.
وتشمل المزايا الميكانيكية للمركبات 
على الطرق الوعرة تحرير قضيب أمامي 
مضاد للانقلاب، وأقفـــالا ميكانيكية في 

الأمام والخلف، ومحورا خلفيا صلبا.
وتقـــدر شـــركة ســـكوت أن ســـيارة 
ترافيلار أس.يو.في يمكنها ســـحب أكثر 
من ســـبعة أطنان مـــن الحمولة، ويمكن 
لســـيارة البيك آب تيرا ســـحب عشـــرة 
أطنان من الحمولـــة. ويمكن لكل منهما 

حمل ما يقرب من طنين من الحمولة.
وتتمتع السيارة سكوت سيرا 
بمساحة شحن مناسبة، 
يبلغ طولها حوالي 
1.7 متر، بما في 
ذلك منافذ 120 و240 
فولذ. ومع ذلك، 
تحتوي ترافيلار على 
حامل إطار احتياطي 
مدمج يمكنه استيعاب 
عجلة احتياطية 
كاملة الحجم مقاس 

35 بوصة.

 ســيول - طرحـــت شـــركة هيونـــداي 
أيقونتها آيونـــك 9 الكهربائية الجديدة 
التي تنتمي إلى فئة الســـيارات متعددة 
الأغـــراض (أس.يو.في) الكبيرة، وســـط 
توقعـــات بأن تحظـــى باهتمام واســـع 
من قبل عشـــاق هـــذه العلامـــة الكورية 

الجنوبية.
وولـــدت هذه الســـيارة مـــن مفهوم 
طـــراز ســـفن الـــذي تم الكشـــف عنه في 
نســـخة 2021 من معـــرض لوس أنجلس 
للســـيارات، وتحتل آيونـــك 9 مكانًا إلى 
جانب ســـيارة كيا إي.في 9 في المركبات 
الكهربائية الجديـــدة تماما والمكونة من 

ثلاثة صفوف.
وفي الواقع، فإن هاتين الســـيارتين 
العائليتـــين همـــا قريبتان جـــدا لأنهما 
تشـــتركان فـــي نفـــس منصـــة إي-جي.
أم.بـــي التي تعمل كأســـاس للســـيارات 
الكهربائية الكوريـــة الأخرى مثل آيونك 

5 وآيونـــك 6، ولكن أيضا لســـيارتي كيا 
إي.في 6 وجي.في 60.

ومن ناحية أخـــرى، أعطى مصممو 
ومهندسو هيونداي آيونك 9 خصائصها 
وتقول  الخاصـــة،  والتقنية  الفيزيائيـــة 
الشـــركة الكورية إن ســـيارتها الفاخرة 
تأتي بطول يتجاوز الخمســـة أمتار مع 
عـــرض قريب من المتريـــن وارتفاع يقدر 

بنحو 1.79 متر.
وتســـع الســـيارة مـــا يصـــل إلى 7 
مقاعـــد، بينمـــا تصـــل ســـعة صنـــدوق 
مـــا  مـــع  لتـــرا،   1323 إلـــى  الأمتعـــة 
إلـــى 88 لتـــرا إضافيـــة تحـــت  يصـــل 

غطاء المحرك.
وتتميـــز واجهـــة آيونـــك 9 الرائعة 
بالتوقيع النموذجي لمجموعة آيونك مع 
وحدات بصرية منقطة. وعلى الجانبين، 
كانت الشـــركة المصنعة تســـتوحيه من 
ســـيارات الدفـــع الرباعـــي البريطانيـــة 

مـــع تـــآزر جيد بـــين الجســـم العريض 
والخطوط المتدفقة.

الكهربائيـــة  الســـيارة  وتتمتـــع 
بخطوط تصميمية جذابـــة على المقدمة 
مع الكشـــافات النحيفـــة العاملة بتقنية 
الإضـــاءة  وشـــريط  ليـــد   – ماتريكـــس 
الممتد، فضلا عن الخطـــوط التصميمية 
الواضحة، التي ترســـم فخامـــة وأناقة 

خاصة على السيارة.
وتتـــوج هـــذه الملامـــح بالتصميـــم 
الجذاب للعجلات قياس 21 بوصة. ولكن 
الجزء الأكثر تفصيلا هو بلا شك الجزء 
الخلفي، مع الأضواء، دائما مع إشـــارة 
ضوئية شـــبكية، والتي تشكل نوعا من 

القوس حول الباب الخلفي.
وتحمـــل هـــذه المركبة أكبـــر بطارية 
تم تركيبهـــا علـــى الإطلاق في ســـيارة 
هيونـــداي، وهـــي وحـــدة بقـــدرة 110.3 

كيلوواط في الساعة.
ويعد هـــذا أكثر أهمية مـــن اختيار 
البطاريـــات المتوفـــرة فـــي ســـيارة كيا 
إي.في 9 التي تحتوي على بطارية بقدرة 
76.1 كيلوواط في الســـاعة في الطرازات 
الأساســـية وواحدة بقدرة 99.8 كيلوواط 
في الساعة في الإصدارات الأكثر فخامة.
وتتمتـــع آيونك 9 بمدى ســـير كبير 
وتتولـــى  كيلومتـــرا،   620 إلـــى  يصـــل 
البطارية تغذيـــة المحرك لتوليد قوة 160 
كيلوواط/218 حصانـــا، بينما يبلغ عزم 
الدوران الأقصى 350 نيوتن متر، والذي 

يتجه للمحور الخلفي.
وفـــي النســـخ رباعيـــة الدفـــع يتـــم 
التجهيز بمحـــرك كهربائي إضافي على 
المحور الأمامـــي بقـــوة 70 كيلوواط/95 
حصانـــا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 255 

نيوتن متر.

هيونداي تطبع لمساتها الفخمة

على أحدث إصدارات آيونك الكهربائية

عيد العلامة
ُ

فولكسفاغن ت

سكوت الأميركية إلى الحياة

مرسيدس تتعمق في مسار تخصيص طرزها الجديدة
الشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع تطوير عمليات بيكسل بينت لإنشاء مخططات استثنائية للطلاء

سنفاجئكم بالإصدار الأحدث!

يبحث الأثرياء دائما عن طرق جديدة للتعبير عن أنفســــــهم بشــــــكل فردي، 
ــــــث التصميم والمظهر  من اختيار ســــــيارات يقودونها تكون مختلفة من حي
والألوان الداخلية للمقصورة والأناقة أثناء السير في شوارع المدن والطرق 
الســــــريعة، وتبرز مرســــــيدس كواحدة من الشــــــركات التي تعمل على ترك 

بصمتها في هذا المجال.

جربها واستمتع بالمستقبل

أس.يو.في هما في الواقع سيارات 

كهربائية بالكامل

في الواقع
رات كهربائية 

مل. ومع 
800 فولط ة

تسمح بشحن 
350 ى يصل إلى
واط يمكن، قطع 
فة تبلغ حوالي
قبل كيلومتر

ة الشحن.
ومع ذلك، 
ر أيضا
 طاقة

اري ممتد 
. وتحتوييي
ارة أيضا

مولد بنزين، 
سع مدى السير رانج إكستندر،

لوسائل 
الإعلام مؤخرا 
”باعتبارنا شركة 
ناشئة تتحرك 

شـــركة ســـكو وتقـــدر
يمكنه ترافيلار أس.يو.في
من ســـبعة أطنان مـــن الح
تيرا س لســـيارة البيك آب
أطنان من الحمولـــة. ويم
م حمل ما يقرب من طنين
وتتمتع السيار
بمساحة
يبلغ
7
ذلك م

تحتوي
حامل
مدمج يم
ع
كاملة
35 بو

اصة بها
منشأتها

اصة.
وتم افتتاح

شأة مانوفاكتور
وديو الجديدة
كامل والآلية 

تضم  ية التي
حرفي، 

خرا وسط 
جة كبيرة.

ءا من العام 

العمــــل، لذا يتم نشــــر هــــذه التكنولو
المتقدمة للمساعدة
اكتشاف مشكلات
الجلد المستخ
على سبيل الم
ويبرز مف
النم
التنبّ
بما تتيحه
جاذبية واض
فالصانعون ا
يمكنهم التخلص من التصميمات

ع و ور و ج بر ع

والرقمي للغاية
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 برليــن - حـــذر موقـــع ”أبونيـــت.دي“ 
الألمانـــي من أن التغذية غير الصحية ترفع 
خطـــر الإصابة بســـرطان القولـــون، الذي 
يعـــد أحد أكثـــر أنواع ســـرطانات الجهاز 

الهضمي شيوعا.
وأوضـــح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرسمية للصيادلة الألمان، أن التغذية غير 
الصحيـــة تتمثل في تنـــاول كميات كبيرة 
من اللحـــوم الحمراء والمصنعة والوجبات 
الســـريعة والحبوب المكررة والمشـــروبات 
الســـكرية والكحولية، حيث تتســـبب هذه 
الأغذيـــة في تعزيز العمليات الالتهابية في 

الجسم وتُزيد من مقاومة الأنسولين.
وإلـــى جانـــب التغذية غيـــر الصحية، 
تشـــمل عوامل الخطورة الأخـــرى المؤدية 
إلى سرطان القولون الاســـتعداد الوراثي 
والبدانـــة والتدخـــين وأمـــراض القولون 
الالتهابية وداء السكري من النوع الثاني.

وللحـــد من خطـــر الإصابة بســـرطان 
القولون، ينبغي الإقـــلال من هذه الأغذية، 
مـــع مراعـــاة الإكثار مـــن الأغذيـــة الغنية 

بمضـــادات الأكســـدة، التي تمتـــاز بتأثير 
مثبط للالتهابات.

وتشـــمل هـــذه الأغذية الخضـــراوات 
الورقيـــة الخضراء والخضـــراوات الملونة 
والفواكـــه الحمضية، بالإضافة إلى التوت 
واللـــوز والجوز وبـــذور الكتـــان والكركم 

والزنجبيل والثوم والأسماك الدهنية.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وتنبغـــي 
الاشـــتباه في الإصابة بســـرطان القولون، 
والـــذي تتمثـــل أعراضـــه فـــي التغيرات 
الطارئـــة على عمليـــة التبـــرز ووجود دم 
البـــراز، بالإضافـــة إلى فقـــدان الوزن غير 
المبـــرر وفقـــر الـــدم وآلام البطـــن والتعب 
المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتبعـــا للحجم ومدى الانتشـــار يمكن 
علاج ســـرطان القولون بواسطة الجراحة 

والعلاج الكيمياوي والعلاج المناعي.
وســـرطان القولـــون هو نمـــو للخلايا 
يبـــدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يســـمى 
القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء 
الغليظـــة وأطولهـــا. أما الأمعـــاء الغليظة 

فهـــي الجزء الأخير مـــن الجهاز الهضمي. 
ومهمة الجهـــاز الهضمي تحليـــل الطعام 

ليستفيد به الجسم.
ويصيب ســـرطان القولون في الأغلب 
البالغـــين الأكبر ســـنا، لكن مـــن الممكن أن 
تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادة 
فـــي صورة تكتـــلات صغيرة مـــن الخلايا 
تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا 
تكون السلائل ســـرطانية عامة، لكن يمكن 
أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في 

القولون مع مرور الوقت.
لا تســـبب الســـلائل في الغالب ظهور 
أعراض. ولهذا الســـبب، يوصـــي الأطباء 
بالخضـــوع لفحوص منتظمـــة للبحث عن 
الســـلائل في القولون، إذ يســـاعد العثور 
على السلائل واستئصالها في الوقاية من 

سرطان القولون.
يمكن للكثير من العلاجات المســـاعدة 
على الســـيطرة على ســـرطان القولون إذا 
تفاقمت حالته. وتشمل العلاجات الجراحة 
والعلاج الإشـــعاعي والأدوية مثل العلاج 
الكيميائي والعلاج الاســـتهدافي والعلاج 
المناعـــي. يُطلـــق علـــى ســـرطان القولون 
أحيانا اسم ســـرطان القولون والمستقيم. 
ويجمع هذا المصطلح بين سرطان القولون 
وسرطان المستقيم الذي يبدأ في المستقيم.

ويمكن تقليل خطر الإصابة بســـرطان 
القولـــون بإجراء تغييرات في نمط الحياة 
اليوميـــة. لتقليل خطر الإصابة بســـرطان 

القولون، على الشخص اتباع ما يأتي:
[ تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة 
والخضـــراوات والحبوب الكاملة: تحتوي 
الفاكهة والخضـــراوات والحبوب الكاملة 
علـــى الفيتامينـــات والمعـــادن والأليـــاف 
ومضـــادات التأكســـد التـــي قـــد تســـاعد 
على تجنـــب الإصابة بالســـرطان. ينبغي 
اختيـــار مجموعـــة متنوعـــة مـــن الفاكهة 

والخضراوات للحصول على مجموعة من 
الفيتامينات والعناصر المغذية.

[ تناول المشروبات الكحولية باعتدال، 
ويفضـــل عدم شـــربها على الإطـــلاق: إذا 
اختـــار الشـــخص احتســـاء المشـــروبات 
الكحوليـــة، عليـــه أن يقلـــل الكميـــة التي 
يحتسيها إلى ما لا يزيد عن مشروب واحد 

في اليوم للنساء واثنين للرجال.

[ الإقـــلاع عـــن التدخين: تحـــدث إلى 
فريـــق الرعاية الصحية عـــن طرق الإقلاع 

عن التدخين.
أيـــام  معظـــم  الرياضـــة  ممارســـة   ]
الأســـبوع: تنبغي ممارسة الرياضة لمدة لا 
تقـــل عن 30 دقيقة في معظم الأيام. إذا كان 
الشخص لا يمارس أيا من الأنشطة، فليبدأ 
ببطء ويـــزد المدة تدريجيا إلـــى 30 دقيقة. 
عليه التحدث أيضا إلى الطبيب قبل البدء 

في أي برنامج للتمارين الرياضية.
[ الحفـــاظ على وزن صحـــي: إذا كان 
وزن الشخص صحيا، فليعمل على الحفاظ 
على وزنه من خلال الجمع بين نظام غذائي 
صحي وممارســـة الرياضة يوميا. إذا كان 
يحتاج إلى فقـــدان الوزن، فليســـأل فريق 
الرعاية الصحية المتابع لحالته عن الطرق 
الصحية لتحقيق هدفـــه. عليه أن يحرص 
على إنقاص الـــوزن ببطء عن طريق تقليل 

السعرات الحرارية وزيادة الحركة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  -
كشــــفت دراســــة مكســــيكية أنه على عكس 
الاعتقــــاد الســــائد، فــــإن كبار الســــن أكثر 
قــــدرة على تحمل موجــــات الحرارة مقارنة 
بالشــــباب، بعدما تبين حســــب إحصائيات 
أن موجــــات الطقس الحار في البلاد أودت 
بحيــــاة أعــــداد أكبر من الأشــــخاص الذين 
تقــــل أعمارهم عن 35 عاما مقارنة بمن تزيد 

أعمارهم عن خمسين عاما.
ودائمــــا مــــا يحــــذر خبــــراء الصحــــة 
والأرصــــاد مــــن أن الأطفــــال وكبار الســــن 
هــــم الأكثــــر عرضة لــــلأذى جــــراء موجات 
الحــــرارة، ولكــــن الدراســــة التــــي أجريت 
في المكســــيك ونشــــرتها الدوريــــة العلمية 
”ساينس أدفنســــز“ وتناولت عدد الوفيات 

جــــراء موجات الحر في البلاد خلال الفترة 
مــــن 1998 حتــــى 2019، أظهرت أنــــه عندما 
تصل الحرارة إلى مســــتويات غير مريحة 
مثل ثلاثين درجة مئويــــة وترتفع الرطوبة 
إلــــى 50 في المئة، ترتفــــع احتمالات وفيات 
الشــــباب الذين تقل أعمارهــــم عن 35 عاما 
مقارنة بالأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم 

عن خمسين عاما.
وأكــــد الباحثون من جامعــــة كولومبيا 
بالعاصمة المكســــيكية أن احتمالات الوفاة 
جراء موجات الحرارة تزيد في الشــــريحة 
العمرية من 18 حتى 35 عاما بواقع تســــعة 
أمثــــال مقارنــــة بالشــــريحة العمرية فوق 
خمســــين عاما. وأرجع الباحثون أســــباب 
أن  أولا  نظريتــــين،  إلــــى  الظاهــــرة  هــــذه 
العمال الــــذي يعملون فــــي أماكن مفتوحة 
لا يســــتطيعون تفادي التعــــرض للحرارة، 
وثانيــــا أن الشــــباب يبالغــــون فــــي تقدير 

قدرتهم على تحمل الحرارة.

وبحســــب دراسات المحاكاة الحوسبية 
التي أجراها الفريــــق البحثي، من المتوقع 
أن تتزايــــد هذه الظاهرة مــــع ارتفاع درجة 
حــــرارة الأرض في ظــــل ظاهــــرة الاحترار 

العالمي.
ويؤكد الباحث جيفري شــــرادر، خبير 
الاقتصــــاد والمنــــاخ بجامعــــة كولومبيــــا، 
”لقــــد وجدنا أن الأشــــخاص الأصغر ســــنا 
معرضــــون بصفة خاصة للحرارة والطقس 
وأضاف في تصريحات  المشبع بالرطوبة.“ 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية ”مع ارتفاع 
حــــرارة الطقــــس، نتوقــــع أن ينتقــــل عبء 
الوفيات الناجمة عن الحرارة نحو الأصغر 
سنا وبعيدا عن كبار السن الذين يبدو أنهم 

يتضررون بشكل أكبر من برودة الطقس.“
ومع تقدم الأشخاص في العمر، تصبح 
أجسامهم أكثر حساسية لدرجات الحرارة 
البــــاردة، ويرجع ذلك إلــــى انخفاض معدل 
الأيض، فالجســــم المتقدم في السن يصبح 
أقل قدرة على توليــــد حرارة كافية للحفاظ 
علــــى درجة الحــــرارة الطبيعية وبالإضافة 
إلــــى ذلك، ترقق الجلد يلعب دورا في زيادة 
الشــــعور بالبرد لدى كبار السن، وقد يكون 
الشعور بالبرد المفرط مؤشرا على الإصابة 

بانخفاض حرارة الجسم.
انخفــــاض حرارة الجســــم، حالة طبية 
تتميز بانخفاض شــــديد فــــي درجة حرارة 
الجســــم، عندمــــا تنخفــــض درجــــة حرارة 
الجســــم إلى أقــــل من 35 درجــــة مئوية، قد 
تبدأ أعــــراض انخفاض الحرارة، ما يجعل 
الشخص أكثر حساسية للبرد، ومع التقدم 
فــــي العمــــر، يضعف الجســــم ويصبح أقل 

كفاءة في تنظيم الحرارة.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحــدة) - كشـــفت دراســـة أن قرابة 
نصـــف الأميركيين لا يحصلـــون على 
حـــد قولهم علـــى وقـــت كاف بمفردهم 
أثناء العطـــلات، وأن أكثر من نصفهم 
يعتقدون أن الشـــعور بالوحدة لبعض 

الوقت مفيد للصحة النفسية.
أجراها  التي  الدراســـة  وبحســـب 
مركز ويكســـنر الطبـــي التابع لجامعة 
أوهايو الأميركيـــة، يعتقد 46 في المئة 
مـــن الأميركيـــين أنهم لا يســـتطيعون 
الانفراد بأنفســـهم لفتـــرة كافية خلال 
فترة العطـــلات، وأن 56 في المئة منهم 
يعتقـــدون أن بقـــاء الشـــخص بمفرده 
لبعض الوقت ينطوي على فائدة كبيرة 

بالنسبة للصحة النفسية.
وتقـــول أخصائيـــة علـــم النفـــس 
صوفـــي لازاروس من جامعـــة أوهايو 
”في الوقت الحالي، يتعرض الشـــخص 
للكثيـــر مـــن الضغـــوط والمتطلبـــات، 
وبالتالي فإن الانفـــراد بالنفس يعطي 
الإنســـان فرصة للاســـترخاء ويسمح 
للجهاز العصبي في الجسم باستعادة 

الهدوء والتعافي.“
وأضافـــت لازاروس في تصريحات 
داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي  للموقـــع 
المتخصص فـــي الأبحـــاث الطبية أنه 
”فـــي حين قد يبدو مـــن الرائع أن ينفرد 
الإنســـان بنفســـه طيلـــة فتـــرة بعض 
الظهر على ســـبيل المثـــال، ربما يكون 
مـــن الأفضل الاكتفاء ببعـــض الفترات 
القصيـــرة من الوحدة خلال زحام فترة 

العطلات.“
وتـــرى أن الشـــخص قـــد ينفـــرد 
بنفســـه أثناء قيادة السيارة في طريقه 
لشـــراء بعض الأغراض ويمكن عندئذ 
الاســـتماع إلى بعض الموسيقى وفتح 
نافذة السيارة والاســـتمتاع بالطقس، 
بل ويمكن أن ينفرد الشـــخص بنفســـه 
لبضع دقائق وهو يتجول داخل المنزل.

وتقـــول خبيرة الطب النفســـي إن 
إعطاء الأولويـــة للنفس خلال لحظات 
على مـــدار اليـــوم لا يعكس الشـــعور 

بالأنانية.
وأوضحت أن ”هنـــاك بعض القيم 
تتمحـــور حول الأســـرة والأشـــخاص 
المحيطـــين بك في الحيـــاة، ولكن هناك 
قيما أخرى تتعلـــق بالاعتناء بالنفس، 
والســـر فـــي الســـعادة هـــو تحقيـــق 
التوازن مـــن أجل قضاء عطلات خالية 

من التوترات.“

 برليــن - هنــــاك كلمــــة ألمانيــــة لوصف 
حالة المرء النفســــية عندما يشعر بالمعاناة 

واليأس والعجز.
والكلمة هي ”فيلت شميرتس“ (وتعني 
ألم العالم) أي الشــــعور بهذه المشــــاعر في 
وجه أوجــــه القصور الملموســــة في العالم 

والوجود البشري.

وعندمــــا لا يســــير العالم كمــــا ينبغي، 
على الأقــــل وفقا لمثلنا وأفكارنــــا، فإن ذلك 

يصيبنا بالإحباط.
ويقول المعالج النفسي مايكل 

ديماركو في مجلة سيكولوجي 
توداي إن هذه الكلمة ”فيلت 

شميرتس“ تظهر عندما 
نواجه مباشرة السبب غير 

المعروف للشر والمعاناة، 
وعند الشعور 

بالثقل 

الوجودي 
عندما لا تتوافق 

أفكارنا وتوقعاتنا 
بكيف ينبغي أن 

يسير العالم مع حقيقة 
تجاربنا الحياتية.

ولكن مع نشر وسائل 
التواصل الاجتماعي صور 

صعود اليمين المتطرف 
والحروب المستمرة بلا 

هوادة، وأعمال الإبادة الجماعية الضارية، 
تظل هناك حاجة إلى الإجابة على الأسئلة 
المتعلقة بمعرفة ســــبب حدوث ذلك بصورة 

أو بأخرى.
وماذا يمكن للمرء فعله في حال شــــعر 
بالعجز بســــبب الأخبار والوضع العالمي، 
أو حتى شــــعر بالخوف؟ ولكن يريد أيضا 
أن يبقى مطلعا على ما يجري في العالم؟

تقــــول دورثــــي سالشــــو، المدربــــة في 
الجمعية الألمانية للطب النفسي الإيجابي، 

إن هناك ثلاثة أمور.
أولا ”وفقــــا لكل ما نعلمــــه من البحث، 
لا يتعــــين علينا الانســــحاب، ولكن بدلا من 
ذلــــك التحدث عــــن مدى شــــعورنا بالعجز 
والخــــوف. فهــــذا الأمــــر يحــــد بالفعل من 
المخاوف ويعزز المجتمع، وهو ما نحتاجه 

بشدة عندما نشعر بهذه المشاعر.“
وتضيف سالشــــو أن الأمر الثاني هو 
أن ”علينا أن نطلع على الأخبار بأســــلوب 
محــــدد، فــــي وقــــت مــــن اليــــوم نختــــاره، 
وبالتأكيــــد ليس طوال الوقــــت، وليس في 
الصباح. هذا سيتيح لنا أن نبقى على 
اطلاع على الأخبار بــــدون أن نضع 

ضغطا نفسيا كبيرا على أنفسنا.“
وأشــــارت إلى أن الأمــــر الثالث ذو 
أهميــــة خاصــــة، وقالت ”ما ناقشــــته مع 
صديقة في مــــا يتعلــــق بالانتخابات 
الرئاسية الأميركية. 
قالت إنها في ’فقاعتها‘ 
يمكنها أن 
تستخدم 
نقاط 
قوتها 
بصورة 
جيدة مثل 
حس الفكاهة 
وقدرتها 
على 
التواصل 

مع الآخرين، ولكنها تخشــــى أن يضيع كل 
هذا فــــي الصــــورة الكاملــــة وأن لا يحدث 

فرقا.“
وأوضحت سالشو أنه مع ذلك: فإن ذلك 
يحدث فرقا. بالنســــبة لأنفســــنا والآخرين، 
فإنــــه بالفعل يحــــدث فرقا عندمــــا نحاول 
المســــاعدة بطــــرق صغيرة أو أكبــــر ونركز 
على قوتنا البشرية. وينصح ديماركو بأنه 
علينــــا أن ننظــــر لهذه التجــــارب على أنها 

انتصارات صغيرة.
وبوجه عام، من المفيــــد النظر بصورة 
اســــتباقية إلــــى ما هــــو جيد فــــي حياتنا 
وتقول سالشــــو ”نحن نرى الأمور السلبية 
بأنفسنا، وعلينا أن نتحدث بشأنها. علينا 
أن نبحــــث بقــــوة عن اللحظــــات الإيجابية 

والجميلة في كل يوم.“
ويوصي الكثير من الخبراء بالاحتفاظ 
بمدونــــة لكتابة الأمــــور التي يشــــعر المرء 
بالامتنــــان تجاهها. وقالت سالشــــو ”هذه 
المدونــــة تمنح عقولنا مهمــــة البحث عن ما 
هو جيــــد بالفعل في حياتنا، مما يســــاهم 

في إعــــادة البناء المعرفــــي.“ ولكن ما الذي 
يمكننا القيام به للتغلب على التوتر؟

إن الأزمات غالبا ما تزيد من الشــــعور 
ويفســــر  الســــيطرة.  وفقــــدان  بالعجــــز 
ديماركو بأن ذلــــك يخلف آثرا على جهازنا 
العصبــــي ويــــؤدي إلــــى ردود فعل تتســــم 
بالتوتــــر: نحن نشــــعر بالقلــــق والإرهاق، 
لذلــــك يكــــون من الصعــــب الاســــترخاء أو 
النوم، وتكــــون عقولنا في بحــــث دائم عن 
التهديــــدات. وهذا يفــــرض ضغطا عاطفيا 

ونفسيا علينا.
وأوضحت سالشو أنه يمكننا البدء من 
هنا: ”علــــم الأعصاب على وجه الخصوص 
أظهر أهمية استخدام أجسادنا أكثر بكثير 

مما نفعله هذه الأيام.“
وأضافــــت ”عندمــــا نشــــعر بالضغــــط 
والتوتر، تبدأ هرمونــــات في الظهور عادة 
ما يتم فرزها في حالة القتال أو الفرار، مثل 
مواجهــــة حيوان بري. فنحــــن لم نعد نقوم 
بذلك، وأجسادنا ممتلئة بهرمونات التوتر 
مثل الأدرينالين والكورتيزول ولا نستطيع 

التخلص منها. ولكــــن التمارين الرياضية 
تساعد في ذلك.“

ولكــــن مــــاذا إذا كان المرء يشــــعر بأنه 
لا يمكنــــه القيام بأي أمر؟ فــــإن هذا يعد رد 
فعــــل ”الجمود“ الذي يوجــــد أيضا بجانب 
وضعــــي القتــــال والفرار. فــــي ذلك الوضع 
يمكن اســــتخدام الجســــد أيضــــا، يوصي 
ديماركــــو بمحاولــــة ”المشــــي مثــــل رجــــل 
وهو الــــدوس البطيء والمقصود  الفضاء“ 
والمبالــــغ فيه علــــى الأرض، أو مضغ طعام 
مقرمش أو علكة بقوة (كما لو كنت تحاول 
تفســــير كيفية القيام بذلك لطفل) أي شيء 
يثير حواسك يمكن أن يساعد في إخراجك 

من حالة السبات العميق.
أمــــرا  هنــــاك  أن  ديماركــــو  ويوضــــح 
جيدا بشــــأن ”ألم العالــــم“. وقال إن ”هناك 
تشــــابها مع الألم البدنــــي؛ وعلى الرغم من 
كونه شــــعورا مزعجا، فإن عدم القدرة على 
الشــــعور أمر خطير للغايــــة. ألم العالم أمر 
مقلق، ولكن فقدان الشعور تجاهه أمر أكثر 

سوءا.“

الخبراء يوصون بالاحتفاظ 

بمدونة لكتابة الأمور التي 

يشعر المرء بالامتنان 

تجاهها، وهي تمنح العقل 

مهمة البحث عما هو جيد 

الفاكهة والخضراوات تحتوي 

على الفيتامينات والمعادن 

ومضادات التأكسد التي قد 

تساعد في تجنب الإصابة

بالسرطان

يشــــــعر الأشــــــخاص بالإحباط عندما لا تتوافق أفكارهم وتوقعاتهم بكيفية 
سير العالم من حولهم، وقد يتفاقم لديهم الشعور بالعجز عند نشر وسائل 
التواصل الاجتماعي صور الحروب المســــــتمرة بلا هوادة، وأعمال الإبادة 
ــــــة الضارية. وللخروج مــــــن هذه الوضعية ينصــــــح الخبراء بعدم  الجماعي
الانســــــحاب، والتحدث عن مدى الشــــــعور بالعجز والخــــــوف، وهو ما يحد 

بالفعل من المخاوف ويعزز المجتمع.

الانفراد بالنفس 

مفيد للصحة 

النفسية

التغذية غير الصحية ترفع خطر الإصابة 

بسرطان القولون
كبار السن أكثر قدرة 

على تحمل حرارة الطقس 

مقارنة بالشباب

كيف نعثر على الشعور الإيجابي في ظل 

أحداث العالم الكئيبة
التحدث عن مدى الشعور بالعجز والخوف يحد بالفعل من هذه المشاعر

تفاؤل رغم المحن

اللحوم المصنعة المتهم الأول

ول المعالج النفسي مايكل
مجلة سيكولوجي  في

ن هذه الكلمة ”فيلت 
تظهر عندما  س“
مباشرة السبب غير

 للشر والمعاناة، 
شعور

ي 
 تتوافق

وتوقعاتنا 
نبغي أن 

عالم مع حقيقة 
الحياتية.

ن مع نشر وسائل
ل الاجتماعي صور

ليمين المتطرف 
ب المستمرة بلا 

وبالتأكيــــد ليس طوال الوقــــت، ول
الصباح. هذا سيتيح لنا أن نب
اطلاع على الأخبار بــــدون أ
ضغطا نفسيا كبيرا على أنف
وأشــــارت إلى أن الأمــــر ال
أهميــــة خاصــــة، وقالت ”ما ناقش
صديقة في مــــا يتعلــــق بالان
الرئاسية الأ
’ف قالت إنها في
يم
ت

ج
حس

ال



فــــي   “974” ملعــــب  يشــــهد  الدوحــة -   
العاصمة القطرية الدوحــــة اليوم الأربعاء 
مواجهة ساخنة بين بطلي أميركا الشمالية 
والجنوبيــــة، وذلك مع بدء العــــد التنازلي 
لبطولــــة كأس أبطال القارات للأندية (كأس 
إنتــــر كونتننتــــال) التــــي تســــتضيف قطر 

مبارياتها الثلاث الأخيرة. 
وبعــــد إنهــــاء العمــــل بالشــــكل القديم 
لبطولة كأس العالــــم للأندية، والتي كانت 
تقــــام بنظــــام البطولــــة المجمعــــة، وزيادة 
عدد الفرق المشــــاركة إلــــى 32 ناديا وإقامة 
المســــابقة كل أربعة أعوام، شــــأنها في ذلك 
شــــأن بطولــــة كأس العالــــم للمنتخبــــات، 
سيشهد الشهر الحالي الأمتار الأخيرة من 

بطولة كأس إنتر كونتننتال.
ويلتقي باتشوكا المكسيكي، بطل دوري 
أبطال كونكاكاف (اتحاد أميركا الشــــمالية 
والوســــطى والكاريبــــي)، مــــع بوتافوغــــو 
البرازيلي، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 
(دوري أبطال أميركا الجنوبية)، في مباراة 
ناريــــة يتأهل الفائز منهــــا لمواجهة الأهلي 
المصــــري بالــــدور قبل النهائي مــــن بطولة 

كأس إنتر كونتيننتال. 
ويهــــدف كلا الفريقين إلــــى ضرب أكثر 
مــــن عصفور بحجر واحــــد، حيث يطمحان 
للفــــوز بالمبــــاراة والتتويج بلقــــب ”ديربي 
مــــن أجــــل الحصــــول علــــى  الأميركتــــين“ 
الجائزة المالية، والصعــــود إلى الدور قبل 

النهائي في بطولة كأس إنتر كونتيننتال.
ويتولى البرتغالي أرتور جورج تدريب 
بوتافوغــــو، وهــــو النــــادي الخامــــس في 
مســــيرته، بعدما سبق له تدريب فامليساو 
وتيرينســــي وليميانوس وسبورتنغ براغا. 
وقضّــــى ســــبورتنغ براغا وقتــــا طويلا في 
مســــيرة جورج التدريبية، إذ أنه كان لاعبا 
ســــابقا في الفريق بــــين عامي 1992 و2004، 
قبل أن يتولى تدريب فرق الناشئين به بين 
عامــــي 2010 و2012 ثم تولى تدريب الفريق 

الثاني عــــام 2012، ثــــم ابتعد عــــن الفريق 
لخــــوض تجربتي تيرينســــي وليميانوس، 
قبل العــــودة مجددا كمدرب لشــــباب براغا 

عام 2017.
نجح المــــدرب البرتغالي فــــي التتويج 
بلقــــب كوبــــا ليبرتادوريس والــــدوري بعد 
مخاض عسير للفريق البرازيلي الذي لعب 
في البطولــــة منذ أدوارهــــا الأولى وتفوق 
علــــى أروا البوليفــــي 7 – 1 فــــي مجمــــوع 

المباراتين. 
وفــــي دور المجموعات احتل بوتافوغو 
المركــــز الثاني في المجموعــــة الرابعة التي 
ضمت جونيور الكولومبي وليغا دي كيتو 
البيروفي،  ويونيفرســــتاريو  الإكــــوادوري 
برصيــــد 10 نقــــاط، بفــــارق الأهــــداف فقط 
خلف جونيور. وفي دور الســــتة عشر كان 
بوتافوغــــو على موعد مــــع مواجهة نارية 
بينــــه وبــــين مواطنــــه بالميــــراس، وبينما 
ســــارت الترشــــيحات في طريق منافســــه، 
ســــبح بوتافوغو عكس التيــــار، ونجح في 
الفــــوز ذهابــــا علــــى ملعبــــه 2 – 1، قبل أن 

ينتزع تعادلا ثمينا إيابا بنتيجة 2-2. وفي 
دور الثمانيــــة كان المنافــــس برازيليا آخر، 
وهو ســــاو باولو، لكن بوتافوغو نجح في 
الإطاحــــة به عبــــر ركلات الترجيــــح 4 – 5، 
بعدما انتهت المباراتــــان بالتعادل 1-1 في 
المجمــــوع، فيما لم يجد أدنــــى صعوبة في 
التعامــــل مــــع بينــــارول الأوروغوياني في 
المربــــع الذهبي، حيث فاز بخمســــة أهداف 
نظيفة ذهابا، ورغم خســــارته بهدف مقابل 
ثلاثة إيابــــا، ضمن الصعود إلــــى النهائي 

لمواجهة مينيرو. 
ويضــــم بوتافوغو فــــي صفوفه العديد 
من اللاعبين البارزين، مثل مهاجم منتخب 
البرازيل الشــــاب لويس هنريكي، والمهاجم 
المخضــــرم تيكينيــــو والمهاجــــم جونيــــور 
ســــانتوس، هــــداف كوبــــا ليبرتادوريــــس 
ولاعب الوســــط آلان، نجم نابولي الإيطالي 
وإيفرتــــون الإنجليزي الســــابق، بالإضافة 
إلى إيغــــور خيســــوس، مهاجــــم البرازيل 
الحالــــي ولاعب شــــباب الأهلــــي الإماراتي 

السابق.

يوفنتوس، التاسع عشر بـ8 

نقاط فقط، يتخبط مع بداية 

هذا الموسم إذ سقط في دوامة 

التعادلات في مبارياته الأربع 

الأخيرة

 لنــدن - يأمل مانشســـتر سيتي، بطل 
الدوري الإنجليزي في المواســـم الأربعة 
الأخيـــرة، فـــي تضميد جراحـــه المحلية 
والقاريـــة عندمـــا يحلّ ضيفـــا في رحلة 
يوفنتـــوس  علـــى  بالمخاطـــر  محفوفـــة 
الإيطالـــي اليـــوم الأربعاء فـــي الجولة 
السادســـة من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم والإبقاء علـــى حظوظه في التأهل 

إلى ثمن النهائي. 
وفاز ســـيتي فـــي مبـــاراة يتيمة من 
مبارياتـــه التســـع الأخيرة فـــي مختلف 
المسابقات، حيث يعاني داخل المستطيل 
الأخضر مع تراجع مســـتوى العديد من 
نجومـــه وكثـــرة الإصابات فـــي صفوفه 
والتـــي تزامنت مع أســـوأ سلســـلة في 
مسيرة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ويحتـــل بطـــل 2023 المركز الســـابع 
عشـــر من أصل 36 فريقـــا، في حين تبدو 
حظوظـــه فـــي الحصـــول علـــى بطاقـــة 
مباشـــرة بين الثمانيـــة الأوائل ضعيفة، 
حيـــث تنتظره مواجهة صعبة أخرى في 
العاصمة الفرنســـية أمام باريس ســـان 
جرمان في 22 يناير قبل استضافة كلوب 
بـــروج البلجيكي فـــي الـ29 من الشـــهر 
ذاته. وتكتســـب المســـابقة أهميـــة أكبر 
بالنسبة إلى ســـيتي هذا الموسم في ظل 
معاناته في الدفاع عن لقب البريميرليغ، 
فبعـــد أربعة ألقاب تواليا غير مســـبوقة 
يتأخر رجـــال غوارديولا، الذين يحتلون 
المركـــز الرابع، بثماني نقاط عن ليفربول 

المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.
قـــال غوارديـــولا بعـــد التعثـــر أمام 
كريســـتال بـــالاس 2-2 الســـبت ”بداية 
الموسم صعبة، وســـتكون الأمور صعبة 
طوال الموسم.“ وأضاف ”يتعينّ علينا أن 
ننقذ الموسم، في كل مباراة، وأن نحاول 

حصد النقاط والفوز بالمباريات 
والمضي قدما.“ ويُعدّ 

الإسباني رودري، الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية، 

الغائب الأبرز عن 
سيتي ومن 
غير المرجح 

أن يعود 
مرة أخرى 

هذا الموسم 
بعد إصابته 

في الرباط 
الصليبي 

الأمامي في سبتمبر.

ولا يملـــك ســـيتي تـــرف الكثير من 
الوقـــت لمـــداواة جراحـــه، إذ تتبقـــى له 
12 مبـــاراة خلال 50 يومـــا بين مواجهة 
يوفنتـــوس والجولة السادســـة الأخيرة 
للمســـابقة في الــــ29 من الشـــهر المقبل. 
وبدوره يتخبط يوفنتوس، التاسع عشر 
بــــ8 نقاط فقط، مع بداية هذا الموســـم إذ 
ســـقط في دوامة التعادلات في مبارياته 
الأربع الأخيرة في مختلف المســـابقات، 
ويحتـــل المركـــز الســـادس فـــي الدوري 

الإيطالي.
كان تألق روبرت ليفاندوفســـكي (36 
عامـــا) مفتاحـــا لبداية قوية لبرشـــلونة 
تحـــت قيـــادة مدربـــه الجديـــد الألماني 
هانزي فليك حيث يعود المهاجم الدولي 
البولندي إلـــى دورتموند لمواجهة فريقه 

السابق ووصيف البطل. 
ســـجل ”ليفا“ 23 هدفا في 21 مباراة 
فـــي جميـــع المســـابقات هـــذا الموســـم، 

وقـــاد عمـــلاق كاتالونيـــا إلـــى صدارة 
والمركـــز الثالـــث فـــي دوري  ”لا ليغـــا“ 
الأبطـــال برصيـــد 12 نقطة بالتســـاوي 
مع دورتمونـــد الذي على غـــرار النادي 
الإســـباني حقـــق أربعة انتصـــارات من 

خمس مباريات.
ألـــوان  عـــن  ليفاندوفســـكي  دافـــع 
دورتموند بين عامي 2010 و2014، وقاده 
إلى نهائي المســـابقة القاريـــة عام 2013 
حين خســـر أمام غريمه بايـــرن ميونيخ 

في ويمبلي. 
وبعـــد عام واحد انضـــم إلى عملاق 
بافاريـــا وفاز معه بلقـــب دوري الأبطال 
في عام 2020. وصل ليفاندوفســـكي إلى 
برشلونة في عام 2022 وبعدما قدّم صورة 
إيجابية في موسمه الأول انخفض أداؤه 

الموسم الماضي. 
منح وصـــول فليك لكل مـــن الفريق 
والمهاجـــم المخضرم زخمـــا جديدا رغم 
التأرجـــح الأخيـــر في مســـتواهما، بلغ 
ليفاندوفســـكي حاجـــز 100 هـــدف فـــي 
دوري الأبطال خلال الفوز على بريســـت 
الفرنســـي 3 – 0 فـــي الجولـــة الماضية، 
كأفضـــل  الثالـــث  المركـــز  فـــي  ويأتـــي 
الهدافـــين خلف البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو وأســـطورة برشـــلونة السابق 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي. كما يحتل 
ليفاندوفســـكي هـــذا الموســـم صـــدارة 
الهدافـــين محليا وقاريـــا برصيد 16 و7 

أهداف تواليا.
سيحاول دورتموند استغلال مشاكل 
برشلونة الأخيرة بدقة، في حين أقرّ فليك 
بأن فريقه يعاني، قائـــلا ”لدينا الجودة 
للفـــوز بكل مبـــاراة ولكن يتعـــينّ علينا 

أيضا أن نظهر ذلك.“ 
وأضاف ”في المباريات خارج الديار 
يجـــب أن نكون أقوى بكثيـــر مما لعبنا 
أمام بيتيس. ويســـعى أرســـنال  هنـــا“ 
الإنجليـــزي الســـابع إلى تحقيـــق فوزه 
الرابع وفك ارتباطه بضيفه موناكو 
لـــكل   10) الثامـــن  الفرنســـي 
منهما)، في حين يمني أتلتيكو 
مدريد الإسباني عندما يستضيف 
سلوفان براتيســـلافا السلوفاكي 
النفـــس بانتصـــاره الثالث تواليا 
مختلـــف  فـــي  والتاســـع  قاريـــا 
المسابقات، في سلسلة شهدت تغلبه 
على ســـان جرمان 2 – 1 وســـبارتا 
براغ التشـــيكي6 – 0 في الجولتين 

الماضيتين. 

 لــوزان (سويســرا) - يعقـــد الاتحـــاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا) مؤتمـــرا 
اســـتثنائيا اليوم الأربعاء لحســـم هوية 
البلـــدان المنظمة  لنســـختي 2030 و2034 
من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعرض 
الأمر على تصويـــت الاتحادات الأعضاء 
 بعد استيفاء الملفين الوحيدين المرشحين 
للحد الأدنى المطلوب في تقييم العروض 

المقدمة.  
ومن المقرر أن يصادق فيفا بالإجماع 
في المؤتمر الافتراضي على منح شـــرف 
تنظيـــم دورة   2030 مـــن المونديال للملف 
المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال 
فـــي الاحتفـــال بمئوية  الحـــدث العالمي 
ودورة 2034 للمملكة العربية السعودية.  
ولئـــن كان القرار المـــزدوج خاضعا 
عموميـــة  جمعيـــة  خـــلال  للتصويـــت 
افتراضيـــة، فـــإن التشـــويق تبخر منذ 
العـــام الماضي لعدم وجود أي منافســـة 
المئوية“  ”مونديـــال  ســـيحتفل  للملفين. 
بقرن على انطلاق أول بطولة كأس عالم 
فـــي الأوروغواي عـــام 1930، بعدما أدى 
إلـــى اتفاق غير مســـبوق بين الاتحادات 

القارية.

اهتمامها  البريطانية  الجزر  أظهرت 
فـــي بادئ الأمر قبـــل تركيزها على كأس 
أوروبـــا 2028، وفكرت كوريـــا الجنوبية 
فـــي ملف مشـــترك مع الصـــين واليابان 
وكوريـــا الشـــمالية وعملـــت أربـــع دول 
أميركية جنوبية منـــذ 2019 على ملفها، 
فيمـــا أطلـــق الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة 
(ويفا) في نهاية 2022 مشـــروع ملف بين 
إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، كـ“رسالة 
مع الأخيرة التي واجهت  تضامن وأمل“ 

غزو روسيا.
لكن العام الماضي سُـــحبت أوكرانيا 
بهـــدوء بعد انضمام المغـــرب إلى الملف، 
ثم انســـحبت أميـــركا الجنوبيـــة مقابل 
اســـتضافة رمزيـــة. وســـتقام المباريات 
الأوروغـــواي  فـــي  الأولـــى  الثـــلاث 

والباراغواي والأرجنتين.
المقررة في  بعد ”احتفالات المئويـــة“ 
8 و9 يونيـــو 2030، في ظل برد الشـــتاء 
الجنوبي، ستسافر المنتخبات الستة مع 
جماهيرها قاطعة المحيط الأطلسي حيث 
ســـتقام 101 مباراة أخرى من المســـابقة، 
بـــين 13 يونيو حتـــى المبـــاراة النهائية 

في 21 يوليو. مـــع 11 ملعبا من أصل 20 
تم اقتراحهـــا، يتوقع أن تكون إســـبانيا 
المضيـــف الرئيســـي بعـــد احتضانهـــا 
مونديـــال 1982، لكـــن المغـــرب بعد عدة 
محـــاولات أبرزها فـــي 2010 أمام جنوب 
أفريقيـــا، ســـيصبح ثانـــي بلـــد أفريقي 

يستقبل النهائيات. 
تتنافـــس إســـبانيا والمغـــرب علـــى 
اســـتضافة مباراتي الافتتاح والنهائي، 
فـــي  برنابيـــو“  ”ســـانتياغو  بملعبـــي 
مدريـــد و“كامـــب نـــو“ فـــي برشـــلونة، 
وملعب مغربي ضخم ببلدة بن ســـليمان 
ضواحـــي الـــدار البيضاء يتســـع لـ115 

ألف متفرج.

فرصة سانحة

أما البرتغال، مضيفـــة كأس أوروبا 
للمـــرة  النهائيـــات  فســـتحتضن   ،2004
الأولى في تاريخها. وتقترح ملعبين في 
لشبونة وبورتو ساعية لاستضافة إحدى 
مباراتي نصف النهائي. ومن خلال مبدأ 
التناوب القـــاري للبطولـــة، حصر فيفا 
عدد المرشحين لاســـتضافة نسخة 2034 

بين دول آسيا وأوقيانوسيا.
بعـــد عـــدة محـــاولات غيـــر مثمرة، 
سيحقق المغرب أخيرا حلم تنظيم بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم مـــع جارتيه 
إســـبانيا والبرتغال عـــام 2030، ما يمثل 
فرصة ســـانحة لتعزيز قوته الناعمة من 

خلال ”دبلوماسية الكرة“. 
قبـــل 36 عاما كانت المملكـــة أول بلد 
أفريقي يترشح لتنظيم الحدث الرياضي 
الأهم في العالم (نســـخة 1994)، وأصرت 
علـــى هذا الطمـــوح في أربـــع محاولات 
أخرى فاشلة آخرها لنسخة 2026. وكان 
المغرب قريبا من الفوز في سباق نسخة 
2010 الـــذي ربحتـــه فـــي النهايـــة دولة 

جنوب أفريقيا بفارق أربعة أصوات.
يمثل هـــذا التحـــدي بالنســـبة إلى 
المملكـــة، حيث تحظـــى الكرة بشـــعبية 
واســـعة، ”فرصة فريدة مـــن أجل تقوية 
ديناميكية نمـــو الاقتصاد الوطني خلال 
السنوات المقبلة، وخلق المزيد من فرص 
العمـــل، وتعزيـــز الجاذبية الســـياحية 
للبـــلاد،“ كما أوضح رئيس لجنة المغرب 
2030 فوزي لقجع خـــلال مجلس وزاري 

الأسبوع الماضي. 
وذلك من خلال عدة مشـــاريع، تشمل 
المطـــارات“  وتجديد  ”توســـعة  خاصـــة 
التحتية  و“البنية  الطرقيـــة“  و“البنيات 
الفندقيـــة والتجارية“ و“تقوية وتحديث 
و“تطويـــر وتحديث  العـــرض الصحي“ 
شـــبكات الاتصال“، وفـــق توضيح بيان 
صـــادر عن المجلس الـــوزاري. ويصادف 
مونديال 2030 أيضا طموحا إستراتيجيا 
لبلـــوغ معدل نمو 6 في المئة ســـنويا في 

أفق عام 2035، لتجاوز معضلة التفاوتات 
أساسا  بالرهان  والمناطقية،  الاجتماعية 
على اســـتقطاب اســـتثمارات في البنى 
التحتيـــة والصناعـــة والخدمات، حيث 
لا تـــزال الزراعـــة توظف ثلث الســـكان 
النشـــيطين (13.6 في المئة معدل البطالة 

حتى سبتمبر الماضي).
لكـــن هـــذه ”البنيات التحتيـــة التي 
ســـتكون إرثـــا للأجيال المقبلة“ ليســـت 
الحافـــز الوحيد لإصـــرار المغـــرب على 
تنظيـــم كأس العالـــم منذ ثلاثـــة عقود. 
فقـــد أدرك، منـــذ فـــوز العدائـــين نـــوال 
المتوكل وســـعيد عويطة بأول ميداليتين 
ذهبيتين في أولمبياد لوس أنجلس 1984، 
أهميـــة الرياضة فـــي الترويج لصورته، 
وفق الباحث في السياســـات الرياضية 

منصف اليازغي. 
ويذكـــر أن فكـــرة الترشـــح لتنظيـــم 
المونديال طرحـــت أول مرة بعد الصدى 
الإيجابـــي الـــذي خلفـــه تأهل ”أســـود 
الأطلس“ للدور الثاني من مونديال 1986 
في المكســـيك، وكان حينهـــا إنجازا غير 

مسبوق للكرة الأفريقية والعربية.
المختص  الاجتماع  عالم  ويســـتطرد 
في علـــوم الرياضـــة عبدالرحيم بورقية 
موضحـــا أن ”تحســـين مختلـــف أنواع 
الخدمـــات والبنيات التحتيـــة لن يكون 
فقـــط محـــركا للاقتصـــاد،“ بل ســـيمكن 
أيضـــا مـــن ”ربط صـــورة المغـــرب لدى 
زواره أكثـــر فأكثـــر بالقيـــم الإيجابيـــة 
للرياضـــة، من جـــودة الحيـــاة والثقة“ 

في البلد. 
الانفتاح  تاريخيـــا  المغـــرب  واختار 
على الخارج، وخصوصـــا بلدان أوروبا 
الاســـتثمارات  لاســـتقطاب  الغربيـــة، 
والســـياح. ووجـــه هـــذا الانفتـــاح في 
الأعـــوام الأخيـــرة نحو أفريقيـــا، حيث 
أطلق عدة استثمارات وعزز حضوره في 

العديد من بلدان القارة.

تحد فريد للسعودية

ينتظر الســـعوديون اليـــوم الأربعاء 
بإعـــلان  تاريخيـــا،  اســـتثنائيا  حدثـــا 
للنســـخة  رســـميًا  المملكـــة  اســـتضافة 
الخامســـة والعشـــرين من بطولة كأس 
العالـــم لكـــرة القدم التـــي ينظمها فيفا. 
وكانـــت الســـعودية ســـلّمت فـــي يوليو 
الماضي بشـــكل رســـمي ملف الترشّـــح 
لاســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم 2034، 
وذلـــك بالعاصمـــة الفرنســـية باريـــس 
الدولـــي  الاتحـــاد  أقامـــه  حفـــل  فـــي 

لكرة القدم.
وكشـــف فيفا أن السعودية هي البلد 
الوحيـــد الذي تقـــدم بملف اســـتضافة 
مونديال 2034، كما أعلن أن ملف المملكة 
حصل على تقييم 4.2 من 5 درجات، وهو 
أعلى تقييم في التاريخ، كإنجازٍ سعودي 
جديـــد. وســـتكون الســـعودية أول دولة 
تنظم المونديال بشـــكله الجديد بمشاركة 
48 منتخبـــا منفردة دون الاشـــتراك مع 

دولة أخرى. 

إسبانيا والمغرب يتنافسان 

على استضافة مباراتي 

الافتتاح والنهائي، بملعبي 

«سانتياغو برنابيو» و«كامب 

نو» وملعب مغربي ضخم
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ســــــيمنح الاتحاد الدولي لكرة القــــــدم (فيفا) اليوم الأربعاء حق اســــــتضافة 
نســــــختين من البطولة الأبرز عالميا لملف مشــــــترك غير مسبوق، وآخر لضيف 

جديد بدأ يخطف الأضواء.

المغرب يحقق حلما طال انتظاره.. 

فيفا يعلن هوية منظمي مونديالي 

2030 و2034
[ إسبانيا والبرتغال تراهنان على التجربة الأوروبية

حضور تاريخي

على الطريق الصحيح

رياضة  

كأس أبطال القارات: بوتافوغو يتحدى 

باتشوكا وسط ترقب الأهلي المصري

أبطال أوروبا: مانشستر سيتي 

يعتزم الحفاظ على حظوظه

لتفاوتات 
أساسا  ن
البنى  في
ت، حيث 
الســـكان 
البطالة  ل

يـــة التي
ليســـت  “

على ـرب
ــة عقود. 
نـــوال  ين
ميداليتين
4س1984، 
لصورته، 
لرياضية 

التعادلات في مبارياته الأربع 

الأخيرة

و ي ي يو ر و رج ر ي
المركـــز الرابع، بثماني نقاط عن ليفربول 

المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.
قـــال غوارديـــولا بعـــد التعثـــر أمام 
الســـبت ”بداية  كريســـتال بـــالاس 2-2
الموسم صعبة، وســـتكون الأمور صعبة 
طوال الموسم.“ وأضاف ”يتعينّ علينا أن 
ننقذ الموسم، في كل مباراة، وأن نحاول 

بالمباريات  حصد النقاط والفوز
والمضي قدما.“ ويُعدّ 

الإسباني رودري، الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية، 

الغائب الأبرز عن 
سيتي ومن 
غير المرجح 

أن يعود 
مرة أخرى 

هذا الموسم 
بعد إصابته 

في الرباط 
الصليبي

الأمامي في سبتمبر.

ري و ي ين
أهداف تواليا.

سيحاول دورتموند اس
برشلونة الأخيرة بدقة، في
بأن فريقه يعاني، قائـــلا
للفـــوز بكل مبـــاراة ولكن

أيضا أن نظهر ذلك.“ 
وأضاف ”في المباريات
يجـــب أن نكون أقوى بكث
أمام بيتيس. ويس هنـــا“ 
الإنجليـــزي الســـابع إلى
الرابع وفك ارتباطه ب
الثام الفرنســـي 
منهما)، في حين
مدريد الإسباني عن
سلوفان براتيســـلا
النفـــس بانتصـــاره
والتاســـع  قاريـــا 
المسابقات، في سلسلة
على ســـان جرمان 2
 – براغ التشـــيكي6

الماضيتين. 

ر تاريخي

[ السعودية جاهزة لخوض غمار السباق العالمي 2034



 الســلط (الأردن) - يمــــر الإنســــان عادة 
بظــــروف اســــتثنائية تكــــون ســــببا فــــي 
اســــتحضاره أفكارا مميــــزة في مجتمعه، 
وهو مــــا فعلته الأردنية إســــراء الصافي، 
عندما قررت إحياء ”حكاية الدمى“ لإدخال 
السرور إلى قلب ابنها الذي رُزقت به بعد 

عدة عمليات أطفال أنابيب.
وعــــززت البيئة التراثيــــة التي تعيش 
فيها إســــراء (40 عاما) دوافع استلهامها 
لتلك الفكرة، حيث تقيم في مدينة الســــلط 
الأردنيــــة غــــرب العاصمة عمّــــان، والتي 

تشتهر بتنوعها الحضاري.
لم يتمكن المؤرخــــون والباحثون من 
تحديد فترة زمنية محددة لتأسيس مسرح 
الدمــــى، إلا أنهــــم اتفقوا علــــى أن الدمى، 
التي تشــــكل العنصر الأساسي لهذا الفن، 
تُعد ابتكارا إنســــانيا يمتد عبر العصور. 
وتكشف الدراســــات والبحوث عن ارتباط 
هــــذا الفن بأقــــدم الحضارات الإنســــانية، 
مثل حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد 

الرافدين.
التاريخية  الروايــــات  بعض  وتشــــير 
إلــــى أن أول ظهــــور لمســــرح الدمــــى كان 
في العصــــور الفرعونية بمصــــر القديمة. 
فقــــد أظهرت الدمى الفرعونيــــة، التي يتم 
الاحتفاظ بهــــا في متحف اللوفر بباريس، 
تصاميم مفصلية وحركات تُشــــير إلى أن 
حضارة مصــــر القديمة كانــــت مهدًا لهذا 
الفــــن. كمــــا تم اكتشــــاف ألعــــاب مصرية 
قديمة على شكل عرائس تمثل الحيوانات 
والبشــــر، وهو مــــا يثبت حضــــور الدمى 

كألعاب للأطفال في تلك الحقبة.
وهنـــاك روايات تاريخية أخرى تربط 
فن مسرح الدمى بحضارة الرافدين التي 
تعود إلى آلاف السنين؛ إذ يشير الباحث 

فاضـــل خليل إلى أن الدمى كانت معروفة 
في العراق منذ نحو 8000 سنة. فقد أدرك 
الإنســـان القديم من خلال خياله الواسع 
العلاقة الوطيـــدة التي تربطـــه بالدمية. 
ويســـتند في ذلك إلى الاكتشافات الأثرية 
لدمـــى طينيـــة تمثل بعـــض الحيوانات، 
بالإضافـــة إلى تمثال ”الإلهـــة الأم“ التي 
تعد جزءًا من هذا التراث الثقافي القديم.
ولعقود طويلة كان المســــرح وســــيلة 
لتسلية المواطنين والتعبير عن الأوضاع 
الاجتماعية والسياســــية للدولة، وهو ما 
تفعله إسراء حاليا ولكن بأسلوب عصري.
تحمل إســــراء درجة الماجســــتير في 
علم النفــــس التربوي، وتحديدا في الذكاء 
الانفعالــــي، وهو ما ســــاعدها على ترويج 
فكرتها التي تركز على فئة الأطفال، بهدف 
إبعادهم عن الشاشــــات وتعزيز أســــلوب 

تواصلهم مع الآخرين.
”حكاية الدمى“ أو ”دمى العرائس“ أو 

”عروســــة الكاراكوز“، جميعها مســــميات 
للعرائــــس المتحركــــة التي باتــــت نادرة 
الوجــــود فــــي الأردن، لكن إســــراء أعادت 
حضورها رغم التطور التكنولوجي، لتلقى 

إقبالاً واسعا في المجتمع.
تقول إســــراء إنها رُزقت بطفلها عون 
بعــــد طول انتظار، حيــــث أجريت لها عدة 
عمليات زراعة أنابيب حتى نجحت واحدة 
منها لتصبح أمّا، وتخصص هي وزوجها 
مهنــــد (54 عامــــا) كل حياتهمــــا لرعايــــة 

ابنهما.
وأضافت ”في يوم من الأيام اصطحبت 
أنا وزوجي إبننا إلى عرض دمى بســــيط، 
ولكننا شعرنا بأن الأداء ليس بالمستوى 
المتوقع، ويمكن أن يكون أفضل، وعندها 

جاءتني فكرة تطوير هذا الفن.“

وفي تلك الفترة كانت إسراء تعمل في 
منظمة دولية تهتــــم بالطفولة، إلى جانب 
عملها في تقييــــم المجموعات القصصية 

المقدمة إلى الأطفال في المنظمة.
وتابعت إســــراء ”قديمــــا كان الأتراك 
العــــرض  فقــــرات  مــــن  فقــــرة  يســــمون 
بالكاراكوز، ومع عودة الحس الإســــلامي 
فــــي مجتمعاتنا صار من الضروري إحياء 

ذلك التراث القديم بأسلوب عصري.“
والدمــــى  الكاراكــــوز  ”كان  وقالــــت 
المتحركة يستخدمان في مخاطبة الشعب 
لإيصــــال العديــــد من الأفكار فــــي مختلف 

جوانب الحياة.“
وذكرت إســــراء أن عملهــــا في صناعة 
الدمــــى ”بدأ فعليا قبل عــــام واحد،“ لافتة 

إلى أنها  اســــتوردت من الولايات المتحدة 
دمــــى لعائلتها صُنعت بنــــاء على أفكارها 

الخاصة.
وأضافت ”ســــجلنا الدمــــى لدى دائرة 
المكتبة الوطنية (حكومية)، ولدينا ملكية 
فكرية لعدد 4 دمى كبيرة و20 متوسطة و40 

صغيرة، إضافة إلى دمى الماريونيت.“
وأوضحــــت إســــراء أن فكرتها تهدف 
إلى جعل مسرح العرائس ”شاملا ومحببا 
للكبار والصغــــار من خلال أفكار لعروض 
مميــــزة توصل رســــائل معينة بشــــأن أي 

قضية تهم المجتمع.“
وأردفت ”لدينا 15 ســــيناريو مختلفا، 
العربيــــة  باللغــــة  تعــــرض  وجميعهــــا 
الفصحى، باســــتثناء واحد منها باللهجة 

العامية لأنه يحاكي عادات وتقاليد خاصة 
بالأردن.“

وزادت ”رغم بســــاطة العــــرض لدينا 
حضور وإقبــــال لافت، خاصة بعدما قرأت 
أنــــا وزوجــــي تاريــــخ الكاراكــــوز، وقمنا 
بتطويره ليكون أكثر حداثة ومنسجما مع 

العصر ومتطلبات الأطفال.“
وأكــــدت أن الهــــدف مــــن فكرتهــــا هو 
”إعــــادة إحياء التــــراث بطريقــــة عصرية 
وبــــأداة تقليديــــة تفيد الأطفــــال وتبعدهم 
عن الشاشــــات وتعزز مهــــارات التواصل 

لديهم.“
كما يهدف المشروع إلى ”تعزيز بعض 
القيم التــــي تراجعت في المجتمع، بإلهام 

تركي عبر تجربة الكاراكوز.“

 رومــا - جـــاءت الغابـــة العمودية في 
ميلانـــو، إيطاليا، على قائمـــة ليزر وول 
وهي شركة إيطالية مبتكرة تأسست عام 
2017، وهـــي متخصصة فـــي البرمجيات 

واللوحات الرقمية للمباني.
وتعد هـــذه الغابـــة أحد المشـــاريع 
المعماريـــة الرائـــدة التـــي تجمـــع بين 
الحداثة والطبيعة في تناغم غير مسبوق.

يـــد  علـــى  المشـــروع  تصميـــم  تـــم 
المهنـــدس المعماري ســـتيفانو بويري، 
ويتكون مـــن برجين عمودييـــن يرتفعان 

إلى 80 و112 مترا.
ويهدف المشـــروع إلى إعادة التوازن 
بيـــن الحيـــاة الحضريـــة والطبيعـــة من 
خلال دمـــج المســـاحات الخضراء داخل 

المدينة.
يحتـــوي المجمع على أكثـــر من 800 
شجرة، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف نبات 
مزروع من شجيرات ونباتات معمرة، مما 

يجعله واحـــدا من أكبر المشـــاريع التي 
تعتمد على الزراعة الحضرية.

هـــذه النباتـــات لا تســـاهم فقـــط في 
تحسين البيئة الحضرية، بل توفر أيضا 
بيئـــة معيشـــية صحية وغنيـــة بالتنوع 
البيولوجي. وتعمل الأشـــجار والنباتات 
في هـــذا المشـــروع على تقليـــل التلوث 
أكســـيد  ثانـــي  وامتصـــاص  الهوائـــي، 
الكربـــون، وزيـــادة الرطوبة فـــي الهواء، 
مما يساهم في تحسين جودة الحياة في 

المدينة.
من الجديـــر بالذكـــر أن الحفاظ على 
هـــذه النباتـــات هو جـــزء أساســـي من 
المشروع، وتتم العناية بها من قبل فريق 
متخصص من متســـلقي الأشجار، الذين 
يعرفون باسم ”حدائقي الطيران“. هؤلاء 
تقليم  مســـؤولية  يتولـــون  المحترفـــون 
الأشجار وفحص صحتها، بالإضافة إلى 

رعاية الشجيرات والنباتات الأخرى.

تناغم الطبيعة والحداثة 

في الغابة العمودية بميلانو
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صباح العرب

بحث مضن عن فن 
اللامبالاة

 لـــم أعـــرف عن مـــاذا ســـأكتب؟ لم 
أجد موضوعا مثيرا لانتباهي، أشـــعر 
بضجيـــج كبير في دماغـــي، فالأحداث 
تســـاقطت علينا كالمطر الأيـــام القليلة 
الأخيرة، وأغلبها أحداث صادمة. قلت 
فـــي نفســـي، لأرى أكثر مـــا بحث عنه 
التونســـيون خلال الأربع والعشـــرين 
ســـاعة الســـابقة وربما أكثـــر بقليل، 
دخلـــت غوغـــل ترينـــد لأجـــد أغلـــب 
التونســـيين انشـــغلوا بالبحـــث عـــن 
محمد البشير الذي كلف بتولي رئاسة 
الحكومـــة الانتقالية في ســـوريا. أكثر 
أربع عبـــارات يبحث عنها التونســـي 
تدور حول البشـــير أما الخامسة فهي 
عن تلفزيون ســـوريا والمواضيع التي 
هي في ازدياد هي عن التقسيم الإداري 
في ســـوريا وغيره من المواضيع ذات 
الصلة بالدولة الشـــقيقة، منها الفنان 

باسم ياخور.
قلـــت لأبحـــث هـــل اهتمت نســـبة 
أخـــرى بالبحث في الفـــن، طالما هناك 
مـــن اهتـــم بالبحث عن باســـم ياخور 
وآخر تصريحات منســـوبة إليه حول 
الوضع في ســـوريا، فوجدت أن هناك 
بحثـــا ارتفع بنســـبة كبيرة وســـريعة 
جدا خلال يوم واحـــد، إنه البحث عن 
للأميركي مارك  كتاب ”فن اللامبـــالاة“ 

مانسون.
فـــن  لـــم  أحدهـــم  يتســـاءل  قـــد 
اللامبالاة؟ الإجابة ببســـاطة أن هناك 
أشخاصا رغبوا في البحث عن وصفة 
ســـحرية تعلمهم اللامبـــالاة في وجه 
ما يدور حولهم من أحداث مســـتفزة. 
هكـــذا ظن العديد من قـــراء الكتاب إن 
لـــم يكن أغلبهم، وأنا منهم، حين قرأته 
قبل نحو خمســـة أعوام، أنه سيعلمنا 
اللامبـــالاة بالألم وبالآخريـــن وبما لا 

يعجبنا في الحياة.
”فن اللامبالاة“ ليـــس كتابا يعلمك 
كيف تنظر للحياة والبشـــر من حولك 
بلامبالاة، كأن تصرف النظر عما يجري 
في سوريا، وعن القصص والحكايات 
الموجعـــة واللاإنســـانية التـــي تأتينا 
صورهـــا ومشـــاهدها مـــن الســـجون 
السابق،  النظام  ومعتقلات  الســـورية 
إنه فـــن اختيار ما تبالـــي به من أجل 
حيـــاة تختـــار فيهـــا ”آلامـــك“ بدقـــة، 
فالكاتـــب يؤكد أن ”لدينـــا كثرة زائدة 
إلـــى حد يجعلنا غير عارفين بالشـــيء 

الذي يجب أن نمنحه اهتمامنا“.
نحن بالفعل نعيش في عالم مليء 
بكل شـــيء، إن نظرت إلى الاســـتهلاك 
وجدتنـــا نمضي ســـاعات وربما أياما 
لا نعلـــم أي قميص نشـــتري وأي أكل 
هو الأفضـــل وأي منتج نســـتهلك في 
أي مجال كان، إن نظـــرت إلى الأخبار 
ســـتجد أنها كثيرة من السياســـة إلى 
المنوعـــات والرياضة، كل لحظة تقريبا 
هنـــاك خبر جديـــد، معلومـــة مختلفة 
تخـــص خبرا قديمـــا متجـــددا، حتى 
في العلاقات صـــارت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تطـــرح عليـــك ”كتالوغا“ 
لتختار مـــن تريد التواصل معه، هناك 
معلومـــات وخيارات وعلاقـــات كثيرة 
تزيـــد عن حاجة الإنســـان وتوقعه في 

فخ المبالاة بكل شيء.
هذا الانتباه المفرط لكل شيء وأي 
شـــيء هو مـــا يرهقنا فكريا ونفســـيا 
ويجعلنـــا مشـــتتين، لا نرضى على ما 
نحـــن عليه أبـــدا، هناك دائما شـــعور 
بالنقـــص لدينا، نريد المزيد والمزيد من 
كل شـــيء، والأهم أننا لا نريد الشعور 
بالألم، ألمنا وألم الآخر. هذا ما يفســـر 
ركض البعض لقـــراءة ”فن اللامبالاة“ 
كلمـــا أجبر على متابعـــة الألم المتفجر 

في مناطق الصراع.
لكـــن مانســـون يؤكـــد فـــي كتابه 
الصـــادم للكثيرين أن ”الســـؤال الذي 
يجعلـــك تفكر والذي لا ينتبه إليه أكثر 
النـــاس، هو: ما الألم الـــذي تريده في 
حياتك؟ الذي تظن أنك مستعد للكفاح 
مـــن أجله؟ ما الألم الذي أنت راغب في 

تحمله أو قادر على تحمّله؟“.
تقـــرأ الكتـــاب بحثـــا عن أشـــياء 
تعلمـــك الســـعادة، لكنـــك تنســـى أن 
مفروشـــة  الســـعادة  إلـــى  الطريـــق 
بالأشواك والخيبات. تلك سنة الحياة، 
ولا تحتـــاج فيها أن تتعلـــم اللامبالاة 
وإنمـــا أن تتعلم اختيـــار بماذا تبالي، 
ومانسون سيعلمك في ”فن اللامبالاة“ 
أن ”الســـؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو 
ســـؤال الألم. ما الألـــم الذي أنت راغب 
في عيشه؟ فالمرونة والسعادة والحرية 
تأتي من معرفـــة ما يجب الاهتمام به، 
والأهم من هذا أنها تأتى من معرفة ما 

ينبغي عدم الاهتمام به.“

إســــــراء الصافي تُعد من الأســــــماء البارزة في مجال مســــــرح العرائس في 
الأردن، وقد قدمت مســــــاهمات كبيرة في تطوير هذا الفن وتوسيع آفاقه عبر 

تقديم قصص وحكايات تحمل رسائل تربوية واجتماعية هادفة.

أردنية تروي حكاية الدمى بأسلوب عصري

بسمة على وجوه الأطفال

نجوى كرم في جولة غنائية عربية وعالمية
 بيروت - تستعد 
الفنانة اللبنانية 
نجوى كرم لإحياء 
جولة غنائية 
مميزة تشمل 
نخبة من أهم 
المسارح 
والقاعات 
العربية 
والعالمية 
تقدم نجوى 

تجربـــة غنائيـــة اســـتثنائية تمـــزج بين 
صوتهـــا،  وســـحر  الشـــهيرة  أغنياتهـــا 
الإضـــاءة  تقنيـــات  أحـــدث  مســـتخدمة 

والصوت، وبرفقة فرقتها الموسيقية.
وتنطلق الجولة بحفلين اســـتثنائيين 
في الإمارات يوم التاســـع والعشـــرين من 
ديســـمبر في دبي أوبرا ويوم الثلاثين من 
ديســـمبر في أبوظبي. كمـــا تحيي الفنانة 
اللبنانية حفلا على مسرح مدينة العرفان 
بمســـقط يوم الرابع والعشـــرين من يناير 
2025 ثم في أمستردام حيث ستقدم عرضا 

لجمهورها العربي والأوروبي في أوروبا. 
وكان آخـــر أعمال الفنانة نجوى كرم كليبا 
بعنوان ”تعـــا نقعد“، من كلمـــات وألحان 
عماد شـــمس الديـــن، وتوزيع موســـيقي 

هادي شرارة.
الذي   وطرحت أيضا ألبوم ”كاريزما“ 
تضمـــن 7 أغنيـــات؛ وهـــي أغنية ”شـــغل 
موســـيقى“، من كلمات عامر لاوند وألحان 
وتوزيع علي حسّـــون، وأغنيـــة ”مغرومة 
من كلمات أمل فهد وألحان وسام  بحالي“ 
الأميـــر ،  وأيضا أغنية ”واني اشـــتقتلو“ 

مـــن كلمات عامـــر لاوند وألحـــان وتوزيع 
علـــي حســـون، وأغنية ”بحبـــك حب“، من 
كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع فادي 
جيجي، وأغنيـــة ”زعلك صعب“ من كلمات 

عامر لاوند وألحان علي حسون.
أمـــا الأغنيـــة الثانية فـــي الألبوم فقد 
حملت عنوان الألبوم ”كاريزما“، وهي من 
كلمات أليكسي قسطنطين، وألحان الشاب 
سامر وتوزيع فادي جيجي. وضم الألبوم 
من كلمـــات وألحان  أغنية ”عشـــر دقايق“ 

وسام الأمير. 
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تطوان عاصمة الثقافة المتوسطية لعام 2026
 الربــاط - أعلن مؤخراً الاتحاد من أجل 
المتوســــط عن اختيار مدينة تطوان، 
إلى جانب مدينة ماتيرا الإيطالية، 
لتكون عاصمة الثقافة والحوار 

للمتوسط لعام 2026. 
تُتيح هذه التسمية، التي 
تُمنح من قبل الاتحاد من أجل 
المتوسط ومؤسسة آنا ليند، 
لتطوان فرصة استضافة 
مجموعة من الفعاليات 
الثقافية طوال العام لتعزيز 
التعاون والشراكات بين 

دول المتوسط.

وكانــــت تطــــوان قــــد شــــهدت مؤخراً 
انعقــــاد اللقاء الجهــــوي للمــــدن العربية 
المبدعة، الــــذي جمع خبــــراء دوليين في 

مجال الثقافة.
وتأتــــي هــــذه النجاحــــات فــــي إطار 
الجهــــود المبذولــــة من قبل وكالــــة تنمية 
أقاليم الشــــمال، التي أعلن مديرها العام، 
منيــــر البويســــفي، عن اســــتثمار حوالي 
ملياري درهــــم في إعادة تأهيــــل المواقع 
التاريخيــــة في مناطق الشــــمال، مما عزز 
مكانة تطوان ضمــــن المدن العتيقة، حيث 
كانت أول مدينة مغربية تنضم إلى شبكة 
المــــدن المبدعة في عــــام 2017، باعتبارها 

مدينــــة مبدعة في مجــــال الحرف والفنون 
الشعبية.

تأسســــت شــــبكة المــــدن المبدعة في 
عام 2004، وهــــي تهدف إلى تعزيز الإبداع 
في ســــبعة مجالات رئيســــية مثل الحرف 
والفنون الشــــعبية، الســــينما، فن الطهي، 

الأدب والموسيقى. 
مدينــــة   350 حاليــــاً  الشــــبكة  تضــــم 
تســــعى  دولــــة،   100 مــــن  أكثــــر  مــــن 
جميعهــــا إلــــى جعــــل الثقافــــة والإبداع 
المســــتدامة. التنميــــة  لتحقيــــق  أدوات 

ويعكس اختيار   تطوان لاســــتضافة أول 
لقاء جهــــوي للمدن العربيــــة المبدعة في 

هذا السياق، المكانة الهامة للمغرب ضمن 
الشــــبكة كأكبر دولة عربية تحتضن عدداً 
مــــن المدن المبدعة. وتعتمد وكالة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشــــمال على تعزيز التراث 
الثقافــــي المــــادي وغير المادي كوســــيلة 
لتحســــين الظروف المعيشــــية للســــكان ، 
ويشــــمل ذلك صيانــــة المواقــــع التراثية 

وربطها ودعم التنمية المستدامة.
في هذا الســــياق، يعد اختيار تطوان 
كعاصمــــة للثقافــــة المتوســــطية تتويجاً 
للعديــــد مــــن المشــــاريع التــــي أطلقتهــــا 
الوكالــــة، أبرزها تأهيــــل المدينة العتيقة 

منذ عام 2011. 
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